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الطبعة الرابعة مما 


إذا تصفحنا الكتب الجديدة عن البنيوية التي تصدر فى اللفات الأجنبية 
( والفرنسية خاصة ) * نلاحظ أن أول ما يشير إليه الأؤلفون هو كون ألشْسيتّة 
المامة يدأت تتناقل الكلام عن الدثوية أينا كان » وبعبارة أخرى سود" 
المنمويين » والفلاسفة يشككل عام» جو من الانزعاج يسيب « الموضة ؛ الي بدأت 
تلقاها المندوية في الغرب > في ححين أت الوطن المربي لم يسمع حت الآن بهذا العم 
سوى في بعض المادين الثقافية النادرة . 

ونحن لا تنوخى من خلال نشير كناب دجان يباجيه» هذاء أن يلم" القراء 
العرب ويستوعبوا الطرئقة البندوية بمجملبا » رغم أن المؤلف تعرض لا في شق 
المادين الي دغلتها من عل الرياضيات حيث يسول شرح مفهوم البنبة وتحويلاتها 
وجملتها إلى الانتروبولوجما ( أي الإاسة ) حيث أثبتت ته المقموية أقداءها مع 
«كلود في شتراوس » » مروراً بعلم الفيزياء وعم الاحباء ( السيولوجيا ) وعلٍ 
الاغة وعل النفس ؟ ولكننا تنوشى أن يستشف القارىء المنبوية فى عامتها أولاً 
وفي مقغهومها؛ ونريده أيضا أن يتعرق إل المشاكل التي تتعرض ها والتي تثيرهاء 
من مشكلة تكوين البنية إلى مشكلة تواجدها في جمبع الميادين » عل ألا" كوت 
استبعاب البئيوية يحذافيرها با هي عل يمكن انطلاقاً مئه تطوير المبادين العلمية 
والفنة التي تطرق لحا إلا بتناول البنيوية قي عم من العاوم تسربت إلنه كات 
تنناول البنيوية وكيفية دولا على عل الاغة من خلال درامة مؤلفات «فردينان 
دي سوسور » الذي يعتبر الرائد الأول للبنيوية » وإما على عل الاجتياع من 
خلال مؤلفات «كلود لقي شتراوس » أو « لوي ألتوسير»» وإما على عل النفس 


وعلٍ النفس التحليلي من خلال مؤلفات « ميشال قوكو » أو « جاكِ لا كان » » 
الغ.. . غير أن جات بباجيه ل يترك أحدا من هؤلاء المنموبين إلا وتناول منطقه” 
البنبوي محل مفسراً مبنثاً تاقداً » مْظبرا عند كل متهم نقاط الضعف ونقاط 
القوة » لذلك فإن في هذا الكتاب الموجز والملكثتف عن البثيوية ما يكفي 
لتفهم أول للبنيوية بالإضافة إلى إغناء قم لها . 

لابد أخيراً من الإشارة إلى الصعوبة التي تعترص ترججة كتاب من هذا النوع 
إذ آن « الالفاظ التقنية » الخاصة بالأسلوب المتبوي تفوق الكامات العادية 
لذلك حاولنا قدر المستطاع توضيح الأمور » شاصة واتها ألفاظ جديدة حتى 
على الافة الفرنسية ذفسها » وذلك بتفسير لا حين يازم الآمر ذلك . 

ولا يسما أخيراً سوى أن تنمنى بأن ينتشر هذا المنطق التحليل عند 
الكنتتاب والمفكرين العرب وليست ترججة هذا الكتاب سوى عساهمة منا في 
السّئر على هذه الطريق ء 


بيروت في لامو ١51‏ المترهمان 


١‏ المرغمل وطرع السائل 


١‏ محديدات  .‏ قبل غالياً إنه من الصعب إتجاد ميزة للبنيوية» ذلك انها 
ارتدت أشكالاً كثيرة التنوع لا تسمح يتقدم قاسم مشترك وان « البتيات » 
المعروفة اكتسيت معات تزداد اختلاقاً . ومع ذلك » فن المقارنة بين المعاقق 
المتتوعة التي اتخذتا اليتيوية في العلوم المعاصرة والنقاشات الجارية » والتي » 
للأسف »> كتثثر استميالنها عرف » تبدو محاولة التأليف ممكتة ولكن شترط 
واضحوذلك أن نقرق ما بين المشكلتين المرتبطتين فعلآ» رغم استقلاليتها قانونا» 
بين الفنكرة المثالية الإيحابية التي تغطي مقروم البنبة في الصراعات أو في 1 فاق 
ختلف أنواع المنيات» والنوايا النقدية التي رافقت نشوء وتطور كل واحدة متبا 
مقابل التبارات القائة في محتلف التعالم . 


وجب إِذا سانا بهذا التفريق بين المشكلتين » أن نعترف بوجود مثال 
مشترك من الوضوح يصل إلنه أو محاول إنحادم جمدع الينبويين » فما تختلف 
نواياهم التقدية إلى ما لا نماية . فيرى البعض أن البنيوية » كا في الرياضيات »> 
تتعارض مع تجزئة الفصول غير المتجانسة محاولين إتحاد الوحدة بواسطة 
تشاكلات »> والبعض الآآخر برى > م لأجمال متتالية من اللغويين » ان البتيوية 
تحاوزت الأحاث التطورية التي تتناول ظواهر منمزلة وأغذت يطريقة 
الجموعات للنظام اللغوي المتزامن . أما في عل النفس فقد زادت البنيوية من 
معار كبا ضد المبول «والذررية» عسوناكتصدماج التي كانت تسعى لجمل الجموعات 
مقتصرة على روايط بين عناصر 'مسيّقة . ويتضح من النقاشات الجارية هجوم 


؟ 


البثبوية على التاريخية والنفسة وحتى في بعض الأحيانف على جيم الأشكال 
العائدة للذات الانساتية بشكل عام . 

ومن البدهي اذا » انه إذا حاولنا تحديد البتيوية بالمقايل مم مواقف أخرى 
وبالتشديد على التي أمكن ا حاريتها فلن تجد إلا مفارقات وتناقضات مرتيطة 
يجديع تقلبات العاوم والأقكار . وبالفتكس > إذا ركزظ على المميزات الإيحابية 
لفنكرة البئئة» تجد على الأقل مظبرين مشتر كين لميع الينيات : من أجبة مثالاً 
أو آمالاً من الوضوح الضمني > ترتكز على السسّلّمة القائة إن اليتية تكتفي 
يدايا ولا طب لإدراكبا اللحوء !! لى أي من العناصر الغريية عن طمسعتها » 
ومن جهة أغرى انجازات تقدمها رَعْم تنوعبا » وذلك إلى د ما مكن معه 
قعلما ادراك بعض البتيات > وحمث يروضح استعياها بعضا من ميزاتها العامة الي 
تبدو ضرورية . 

وتبدو البنية » بتقدير أولي » يموعة تحويلات تحتوي على قوانين كنجموعة 
( تقابل خصائص العناصر ) تيقى او تغتني بلعبة التحويلات تفسها » دون أن 
تتعدى حدودها أو ان تستعين يمعتاصر شارجة . ويكلة موجزة » تتلألف 
البنية من ميزات ثلاث : الجْمْلّة » والتحويلات * والضبط الذاقي 

وبالتقدير الثاني » الذي قد يكون طوراً لات كنا كن له أن ولي مياششرة 
اكتشاق البتئة » يجب أن يكون بإمكان هذه الآخيرة أن تفسح المجال للتقعيد 
الاستنباطي . على أن 'يفثهم فقط ان هذا التقسد الاستنياطي هو من صسع 
اللتظئر» فم للبنية امتقلالاً عنه» وانه يمكن أن يِتَر'جم معادلة منطقية - 
رياضمة أو أن من بواسطة عوذج احمائي آل . توجد إداً درجات مختلفة ممكنة 
من التقعيد الاسقنياطي تنوقف على قرارات المنظتر في حين يحب تحديد غفط 
وجود البنية التي يكتشقها * في كل حقل_ خاص من الأبحاث'. 

ويَكننا مفبوم التحويل من أن تحدد أولآ المسألة لآننا إذا أردنا أرن 
تشمل في فكرة البنية جنيع الشكليات بمختلف معالي هذه الكلمة » لغطت 


. 


البتبوية بالفعل كل النظريات الملسفية» التي ليست بالضبط تجريبية والتي 'تر”.جم” 
إلى أش كال او الى جواهر > وحتى بعض منوعات التجريبية ك « الوضعية 
المنطقية » التي تستدعي الل وء الى أشكال تحوية ودلالية لتفسير المنطق . 
والمالة هذه» وطبقا للدمنى الذي حددنام» لا توي المنطى تفسه ينات كبنيات 
مموعة او تحويلات: بل يقي» وعظاهر متعددة» شاضعاً لذرية شديدة المقارمة » 
والبنيوية الممطقية » منها » ما زالت في طور نشونها . 

سوق نقتصر إذا » في هذا المؤائف» على الينبويات الخاصة بمختلف العلوم » 
ما يشكل محد ذاته حازفة > وكذلك » لكي ننتبي > على حركات فلسفية 
مستوحاة » على درجات متفاوتة » من بنيويات منحدرة من العلوم الانسانية . 
ولكن يجدر ينا ان نعلق بعض الشيء على التحديد المقترح وان نوضح كيف ان 
مقيوماً يبدو في الظاهر 'مجردا» كنظام تحويل_مغلق على نقسه»ء يمكن أن يرلد في 
جميع المجالات آمالاً كيرة . 

؟ الجملة انلعهه؛ د1٠‏ - بديبية هي ميزة الجملة الخاصة بالبنيويات لأرت 
المعارضة الوحمدة التي يتفق عليها البنبويون (بعنى النوايا النقدية التي تكلنا عنبا 
في البحث السابق) هي تلك المتعلقة بالبنياتوالمجامسع او تلكالمركبة من عناصر 
مستقلة عن الكل . وتتشكل البنية بالطبع من عناصر ولككن هذه العناصي 
تخضم لقوانين تيز المجموعة كمجموعة ؟ وهذه القوانين المسماة تركيبية لا تقتصي 
على كونها روابط تراككية ولكنها تضفي على الكل ككل خصائص المجموعة 
المغابرة لاصائص العناصر . الأعداد الصحيحة 6 مثلا » لا توجد على أنقراد ول 
يتم اكتشافها في أي ترتيب كان لكي يعاد جمعها في كل > فانها لا تظهر إلا تبعاً 
لتلسل الأعداد نفسه وه ذا التسلسل يبدي خصائص بثيوية » « فرق » 
و« أجسام » ره حلقات ءالخ » متميزة عن خضائص كل عصدد » الذي بها 
يخامثه يمكن أن يكون مزدوجاً او مغرداً او قاب للقسمة ب س >> “١‏ الخ. 

ولكن ميزة الجلة هذه تثير بالفمل عدداً من المباكل ستحتفظ بالرئيسيتين 
منها نسبة الى طبيعة الأولى والى تكوةن الأخرى او سيق تتكونها . 
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من الخطأ الاعتقاد ان المواقفف الماوميّة تقتصر » في جيع الميادين ؛ على 
تفاوت : إما التعرف الى الجلات بقواتيتها المثوية» وإما تركيب ذروي انطلاقاً 
من عناصر . ونلاحظ» إذا كان القصد بنبات ميزة او صصغية» او إذا كان جملات 
اجتاعية ( طبقات اجتاع.ة او مجموعات كاملة ) الخ ... أنه تتعارض في تاريخ 
العلوم » وبالنسية الى الافتراضات الترابطية للتميز أو الفردية لعل الاجتاع » 
نوعان من التطورات ظبر أن الثائية منبا فقط مواققة لروح المنبوية المعاصرة . 
تقوم الأولى على الاكتفاء يقلب المنبج الذي كان يبدو طبيعيا للعقول التي تريد ان 
تقد تتتبج الطريق من للسبل الى الصمب وعلى ترتيب الجلات» لا أكثر» منذ الانطلاق 
حسب فوع من البدوز يمير قانوتاً في الطسيعة . عندما أراد د أوغست كوئت » 
أن 'يقر الانسان بالانسائية ولدس الانسانية بالانسان » وعندما اعتير دو ركام 
ان الكل الاجتراعي يتيثق عن اجتماع الأقراد يا تذيئق الجمرئة عن احتياع 
الذرات او عندما اعتقد الصيقيون ( الجشطلتيون ) انهم يميزون» بين الادرا كات 
الأولية » جمة قورية مقارنة مع مقعول المجال الكبرطيسي » كان هم بالطبع 
فضل تذ كيرا بأن الكل مختلف عن مجرد جمع لعناصر مقدمة » ولكن باعتبار 
الكل سابقاً المناصر او معاصراً لتئاسها » كانوا بسهاورن. على أتفسهم المهمة على 
حساب تفويت المسائل الأساسة لطسعة قوانين التركيب . 

وهكذا » فمن وراء أسَكال الترابط الذروية وأشكال الملات البارزة » 
يوجد وضع ثالث وهو الوضع المتعلق بالبتيويات العملية : وانه الوضع الذي يتبنى 
موقق] ترابط منذ البدء » والذي حسيه ليس المهم لا المنصر ولا الكل المفروض 
ككل دون ان تتمكن من التحديد كيف 4 بل العلاقات بين العناصر ويتعبير 
آخر مناهج او سياقات التركيب ( هذا اذا كنا تذكل عن عمليات حمدية او 
حقائق موضوعمة ) . ودككون الكل حصية هذه العلاقات او التراكيب الى 
تشكل قوائينها قوانين المجموعة . 0 

وتيدز عندئذ مشكة ثانبة أكثر خطورة تشكل بالحقشقة المشكلة الأساسة 
لككل بنيوية : ْ ْ 


١ 


هل كانت الملات الثر كمسة مراأكمة داع ؟ لعن كيف وين ؟ او هل انها 
كانت قبل ذلك ( او ما زالت ) في طور التركيب ؟ وبتعبير آخر هل البلنيات 
تكوين أم انها لا تعرف سوى سيدق تككوين أزلي تقريبا؟ والبنيوية مدعوة لآن 
تختار او تبحث عن حاول للتخطي بين أصول غير مينمة تفرضها الرابطة 
الذروية وعودتنا عليهبا التجريبية » وجملات او أشكال بلا أل توشك 
باستمرار ان تلح بيدان الجواهر الصوري لل الأفلاطونية او الأشكال 
الأولية . وفي هذه الحال يكثر بالطبع تشعب الآراء حول هذه النقطة حتى تصل 
الى الرأي الذي يعتير ان مسألة البشة والأصل لا يمكن لها ان تطرح» كون الأولى 
لازمنية بطبيعته! (وكأن هذا لم يكن اختياريا وبالتحديد يمعنى سبق التكوين) . 
تتوضح هذه اللسألة التي يئيرها قبل مفبوم الجلة نفسه حالما تلتتاول محدية اليزة 
الثانية للبنيات » بالمعنى المعاصر للفظه والذي هو اعتباره_ا عموعة تحويلات 
ولدس محرد أي شكل سكونى ١‏ 

التحويلات هده اعصدم وتو . - اذا اعتبرنةا ارن ميزة الخملات 

ا ة تتمسك بقوانين تر كمبها تكون عندئد ينباءة وعا هميعن :51 يطبيعتها , 

تفسر هذه الازدواجة الثابتة. او بكلبة أوضح الثنائية القطبية القابلة لأن 
تكون دامًا وبنفس الوقت بناءة ومبتية * تفسر بموضع أولى رواج هذا المفهوم 
الذي يون © كقفيوم دالنظام» عند كورنر (حالة خاصة بالنسة للبنيات الرئاضصة 
الخالية ) معقوليته بمارسته هو نفسه . وهكذا لا يمكن لنشاط بنائي إلا أن 
يقوم على مجموعة تحويلات . 

هذا الشرط اللحداد يمكن ان يبدو مفاجئا إذا عدت الى التطلقات 
السوسورية ومءددسدة ( فضلاً عن أرن سوسور 16لاككلاة8 لم دكن 
يتكل إلا عن مجموعة ليميز بين قوانين التقابل والتوازت المنزامتة ) . 
او الى الأشكال الأولى للبنموية النفسية لآن وحدة الصمغة رالجشتلط) (الهاد»6© ) 
تيز أشكالاً إدراكية بشكل عام وسكونية . والحالة هذه يحب ألا تكتفي 


للم 


بالحم على تبار فكري من تاحية وجبته ولا حصره مص ادره» لكننا 
أيضا نرى يزوغ الأفكار التحويلية منذ هذه الإنطلاقات اللغوية والنفسية . ان 
النظام اللغوي المنزامن ليس ثايتا : فبو يكبت أو يقيل الابتكارات » تبعا 
الحاجات الحددة» بتعارضات او علاقات النظامدون ان تكون قد شبدة على 
الفور ولادة القواعد التحويئة على طريقة ومسي » وسرعان ما عدد نوعا ما » 
التصور السوسوري للتوازت الحيوي عند بلي الى دراسة الأساليب التي قتناول 
قبل تحويلات وبالمعنى الضيق التغيرات الفردية . أما فها يتعلق بالصيغات 
( لداوع6 ) النفسية » وقد تكل مخترعوها منذ البداية عن قوانين « انتظام » 
تحول المعطى المواسي والتصورات الاحتالية الي يمكن ان تقلقنا في يومنا هذا» 
ققد شُددوا على هذا المظبر الول للادراك . 

في الواقع تششتكّل كل البنيات المعروفة» منذ الفرق الرياضية الأكثر بساطة 
وحتى الفئات التي تنظم القثر'بى الخ.,. » مجموعات من التحويلات ولكن تلك 
التحويلات يمكن أن تكون لازمنية ( لآن ١ + ١‏ يساوي قوراً + » كا أن م 
تلي ! دون فاصل زمتي ) .او زمنية (لآأن الاتحاد يتطلب وقتاً ) قاو كانت 
البنياتلاتحتوي على تويلات منهذا النوع لكانت اختلطت مع أي ةأشكال سكونية 
وفقدت أبة فائدة تفسيرية تطرح عندئذ قطعا مسألة مصدر هذه التحويلات 
وبالتالي علاقتها بمفبوم التكوين بلا زيادة . ويجب أن فيز بالطبع» داخل الينية» 
بين العناصر التي تخضع لهذه التحويلات والقوانين التي تضبط. هذه الأشيرة : 
ومثل هذه القوانين تستطيع أن تنْسْمّل بسهولة على أنها ابت حتى لنجد داخل 
بنيويات ليست بالضبط شكلية ( بعنى علوم تقعيد الاستنباط ) عقولاً متازة 
وقلملة الميل الى تككوين عل النفس كي تقفز دقعصة واحدة من رسوخ القواعد قي 
التحويلات الى فطريتها : تلك هي الالة مثلاً بالنسبة ل« نوام شومسكي » الذي 
تمدو له القواعد المولدة ملتمسة الحاجة للقوانين التحوية الفطرية» كأن الرسوخ لا 
يكن أن يفسر بسياقات جيرية التوازن » وكأن الرجوع الى عل الأحياء الذي 
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تقدمه فرمة فكربة لا يثير مشاكل في التكوين بالغة التعقيد #شاكل تكوين 
عل التفس (عوغصنوقطعسن 15 . 1 

أما الآمل الضمني ليع البتمويات امناقضة للتاريشية ولاورائية عخهو إرساء 
البتبات نبائيا على أسس لازمنة كا هو الحال بالنسية للأنظءة المنطقية ‏ الرياضية 
( ضمن هذا الاعتبار تراقق فطرية سُومسكي اقتصار تحويتها على بنية شكلية 
آتحادية الفكرة) . واذا لم بنظرية عامة للبنيات» عندئذ لا يمكن لها أن 
تطابق حاجات عاسة انضباطية مشتركة فلن يعود ممكنا إلا أن تتساءل» بوجود 
يجموعة تحويلات لازمنية كفئة او كشيكة « مجموع الأجزاء » » عن كيفية 
الحصول عليها » سوى بالنفي الى مواطن السمو الإحية . ويمكن عندئذ أن 
ننتبح في عملنا قرارات كأن نضع أوليات » ولككن » من النظرة العامية» يشكل 
هذا طريقة أنيقة للسرقة تقتفي باستغلال العمل السايق لطبقة كادحة من البنائين 
عوض عن أن تبنى بأنفسنا عدة الانطلاق . أما الطريقة الأخرى الى هي من 
الناحمة العاسة أقل عرض للاستلابات القادرة على المعرفة » فهي طريقة سلالية 
البنيات التي يفرضها التمبيز الذي قدمه غوديل : بين القوة او الضعف الكبيرين 
تقريبا ( راجع الفصل الثاني ) ؛ وفي هذه الخالة لا يمكن تنب مسألة أساسية » 
هي غير مسألة التاريخ ولا مسألة تكوين عم النفس لكن على الأقل مسألة بناء 
البنيات والعلاقات غير الانفصالية بينالمنموية والبنائية .وسيكون هذا موضوعآ 
من مواضيعتا . 

ع - الضبط الذاني عجهاعة «منسة:”.1 ٠‏ ان اميزة الأساسية الثالثة للبنيات 
هي انها تستطبع أن تضبط نفسها . هذا الضبط الذاتي » يؤدي الى الحفاظل 
علمها » والى نوع من الاتنلاق ‏ 

وإذا بدأنا بهاتين الحاصلتين » فاتها تعنيان » ان التحويلات الملازمة لبنبة 
معشة لا تؤدي الى خارج حدودها ولكنبا لاتولد إلا عناصر تنتمي داتمَا الى 
المنبة وتحصافظ عل قوائينها . وهكذا » حين تجمع او نطرح مطلق عددين 


ون 


صحمحين» نحصل دائمه ) على أعداد صحيحة » تثيت قوانين الفريق الجعي هذه 
الأعداد . ومكذا » وبهذا الممنى » تنطوي البنية على نفسها ولكن هذا لا يمني 
أبدآ ان البنية المعنية لا تستطيع الدخول على شكل بنية فرعية ضمن بنية أخرى 
أوسع مجالاً . 

بيقى أن التعديل فى الجدود العامة » لا يلغي أيدا الحدود السايقة » وبهذا.لا 
يوج إلا » وإِئا اتحاد» ولا تتأئر قواعد اليئية اللقرعية بل تحافظ على نقسبا 
يحيث يشكل التغبير الذي يكرت قد جرى اغناء للبنية . 

وتفترض ميزات الحافظة هذه » بالإضنافة الى سكونية الحدود » ضبطأ ذاتاً 
للبنيات رغم البناء اللامتناهي لعناصر جديدة . وهذه الخاصة الفرورية » تعزز 
بدرن أدنى شك أهمية المفبوم والآمال التي تثيرها في جمسع المادين . لأثنا حين 
نتوصل الى حصر قل معين من المعارف ضهن بتبة مضبوطة ذاتياً » يخمل الما 
أننا نمثلك الحرك الخاص للنظام . فضلاً عن أن الضبط الذاقي ادم دب كل 3 
او سياقات مختلفة »الشيءالذي 'بد'شل اعتباراً ما الىسلسلة متزايدة من التعشد 
ويعمد بالتالي الى مسائل البناء ومنها بالنباية الى مسائل التكون . ١‏ 


في تة الم ( حتى هذه اللفظة قابلة لأن تحمل حوها التضاربات» فيتكل 
المعض عن قاعدة المرم فما نترى نحن هذه القاعدة قمة ( ؛ يتبج الضب_ط الذذاقي 


عمليات جد مضيوطة ولست هذه الضوابط سوى القوائين الجلية للبذة المعنية. ٠‏ 


سيقال عندئذ ان الكلام عن الضبط الذاتي تلاعب بالألفاظ » إِذ يدور التفكير 
إما حول قوائين البنية » ومن المديهي أن تضبطها ٠‏ وإما حول العا الرياغي أو 
المنطقي الذي يعمل » ومن البدبي » مجددا » أن يضبط أعماله اذا كان في حالة 

قاذا ضبطت عملياته جيداً رإذا كانت قوانين البنية قوانين ت#ويلات» وبالتالى 
ذات طايع عملي » يبقى أن نتساءل عن ماهية المملية في النظور البنيوي . 
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والالة انها » من وجهة نظر الاحيائية الآلية وندونافم هطو (أي علم الضيط) 
اتتظام كامل : وهذا يعني انها لا تنحصر يتصحيح الأخطاء على ضوء نتبجة 
الأقمال » بل 'تكوان منها تصحبحا مسيقا يفضل أساليب داخلية للمراقضئة 
كالمعكوسية ( مثلا : + س - س ع صفر ) وهي مصدر مبداً التناقض ( اذا 
4 س - س لا يساوي صفراً قان س لا تساوي س ) . ويرجد من جبة أخرى 
الفئة الضخمة للبنيات المنطقية » دون حصر المعنى > أو الرياضة أي التي تحري 
تحويلاتها في الزمان : الانوية » الاجتراعية » النفسية ... الغ ويبدو اذا يديي] 
أن ضبطها الفعلي يفترض في هذه الخالة اتتظامات بالممنى الإحمائي الآلي الفظة» 
مرتكزة ليس على حمليات بحتة» آي معكوسية كلية (بالتعاكس او بالتيادليات) 
ولكن على لعبة استباقات ومفاعيل رجعية .إءهطلمع 6 يغطي مال 
تطسيقبا الحماة يكاملبا ) منذ الانتظامات الفيزيولوجمة ) وال عزومئؤومعصرمق1 
اوال : « عستممعم دل عسوناغدئ 6 [اممم» . ( راجم النقرة ٠١‏ ) . 


وأخيرا تبدو التنظيات بالمعنى الاعتيادي للكلمة كأنها تنتبج ماما اجراءات 
بنائة أكثر سبولة » ومن الصعب رقفض حى دشوها الى ميدات البتيات يشكل 
عام .انها الآوليات الإيقاعية التي تجدها على كل المستويات الحماتية والاقسائية!15» 
في حين آن هذا الإيقاع يؤمن انتظامه الذاتي بالوسائل الأكثر دساطة المفية على 
التناظرات والإعادات . 


إنقاعات ؛ تنظبات » عمليات 6 تلك هي السياقات الثلاثة الأماسمة للضبط 
الداق او الحفاظ الذاتي للينيات . ولكل واحد الخمار في أن يرى فقرات البناء 
« الحقيقي » لهذه البنيات او ار يقلب التركيب واضما في القاعدة الأوالنات 
العملية في شكل لازمني وشبه أفلاطوقي ومستخلصا) بعد ذلك كل الباقي . 


للم وقد تأسس منذ بضع سئوات تعلم امل عختص مع تقنياته الرياضية التجريبية ومكر”س 
عل الإيقاعات والدوريات الإحبائية ( ايفقاعات دورية تدوم ع ؟ ماعة وعامة للناية ) , 
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ونحد أخيراً ان التراكيب التي تربط بين عناصر الفريتى هي ترا كمب ترتيسية 
( هنا [س +داش]+ ص حدس + [ش + اص] ) . 


وياعتبارها أساسا في علٍ الجبر» تكشفت بنية الفريق عن عمومية وخصوية 
عجببتين » حتى يتنا نجدها في أغلب الميادين الرياضية تقريب 2 وفي المنطق؛ 
واكتسيت في الفيزباء أهمية أمّاسية وأصبح من الحتمل أن نجدها يو ما في 
البيولوجما . من المهم اذآ أن تحاول فبم أسباب هذا النجاح لأنه اذا قدر 
واعتيرتا الفريق بعما المنات وف ممادين حب فها إقامةالبرهان على كل المقدمات» 
يعطيتا القردق» عندما يرتدي أشكالاً واضحة > أقوى بواعث الأمل في مستقبل 
المثبوية . 


أولى هذه البواعث هي الشكل المنطقي - الرياضي التجريد الذي ينتبجه 
الفريق والذي بفسر عمومية استعالاته . عندما 'تكتتتشف إحدى خواص 
الأشاءبالتجريد انطلاقا من الأشياء نفسهافإنها 'تمْلمُنا بالطبع عن هذه الأثياء» 
ولكن كما كانت الخاصةعومية كلما فتقار توقل” استعالها لأنباتطبق علىكلقيء. 
وعلى العسكس فإن ما يخص التحريد العاكس عا صدوعتط 406 «متاع هوطق >» 
الذى عيز الفكر المنطقي الرياضي » هو كونه مستقى” اليس من الأشياء نفسها » 
ولكن من الأفعال 'اتي يكن ممارستها عليها » وبالأخص من التنسيقات الأمكثر 
عموسة لهذه الأفعال » كأن نم وترتب وتطايق الع ... 


وعلى هذا الأساس > فإن هذه التنسيقات العموهية » هي الت تمود ونجدها 
بالضبط في الفريق وقبل كل شيء : 


أ- امكانية الرجوع الى نقطة الاتطلاق ( العملمة المكسة للفريق ) . 
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ب - امكانية الوصول الى هدف واحد بطرق مختلفة ومن دوت أن تتغير 
ذقطة الوصول من جراء الطريقة المتبعة ( ترتيسة الفريق ) . أما بالنسبة لطبيعة 
التراكيب ( الوصل همنعدة: ) فيمكن أن تكون مستقلة عن الترتيب ( فريق 
تماد ) او تتعلق بترتيب ضروري . 


وعلى هذا » تغدو يننة الفريق ؛ أداة تماسك تحتوي على منطقبا الخاص 
يضمطها الداخلي او انتظامها الداتي . وبالفعل ستخدم الفريق عارمته نفسها 
ثلاثة من المبادىء الأساسية العقلانية : 


- مبدأ عدم التناقض الذي يتجسد في معكوسية التحويلات . 


ميدأ التطابق الذي يمن نفسه باستمرارية العنصر الحايد» وأخيراً هذا 
المبدأ الذي قفا يركز عليه ولكن الذي يبقى مم ذلك أساسيا > هذا الميدا هو 
ان نقطة الوصول تيقى مستقلة عن الطريقة المتبعة . 


مثالا على ذلك » تشكل الانتقالات في الفراغ فريقا ( لآن اتتقالين متتاليين 
يعطمان انتقالاً أيضاء ولآن أي انتقال يمكن أن يلغى بالانتقال المعاكس او ما 
تسمى «بالعودة». . .الخ). وفيهدذء المالتفإن ترتدسة فريى الانتقالات التي تتأسب 
قبادة « الدورات » تشكل غمن هذا الاعتيار نقطة أساسية لتياسك الفراغ لآن 
نقاط الوصول اذا تغيرت دائًا بفعل الطرق المتبعة فلن يعود هنالك فراغ وَإِنًا 
تدفق دائم يمكن مقارنته نهر هي راقليطس , 


ثم ارى الفريق أداة أساسية التحويلات ولكن لتحويلات عقلانية لا تفير 
“الكل دفعة واحدة . لكن تبقى كل واحدة متبا متضامئة مع عنصر لا يتغير . 
. وهكذا عندما ينتقل جسم في القراخ التقليدي قبقى مقاييسه على الحا . كا ان 
تمزئة الكل الى كسور تبقي الجموع الاجمالي لحذء الكسور على ما هو عليه. الخ. 
وتكفي بنية الغريق وحدها لكثف الميزة المصطنعة للنقرضة الي اعتمدعليهامير سوت 
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لإرساء علوميته التي تقول بأن كل تبديل كان لاعقلانم؟ وان الحوة ومدها تيز 
المققل . يشكل الفريق» تفسيقا لا يتفكك للتحويل والحقاظ. » أداة ”لا تضاهى 
للبنائية » ليس فقط لأنه نظام تمويلات وإنا الأخص لأنه يمكن معايرة هذه 
الأخيرة بواسطة القصل بان الفريق والفريق الفرعي وبالطرق الممكنة 
لمرور من أحدها الى الفريق تفسه . وهكذا لا يدع فريق الاتتقالات قياسات 
الصورة المنقولة ققط » ثابتة وَإِما أيضاً الزوايا والمتوازيات والخطوط . الخ 


مدنا عندكة أواشير التنانات وشقط كل الباكي فتعول عل تريه أعم » 
ويصح عندها قريق الاتتقالات فريقا فرعناً للتشابهات» ويملك امكاتية تكبير 
الصورة دون أن بغر شكلبا 8 

وعكتتا بعد ذلك أت تغير الزوايا مع الحفاظ على المتوازيات والخطوط .. 
الخ. تحصل هنا أيضاعلى قريق أكثر عمومية يشكلالفريق الفرعي للتشابه فريقاً 
فرعب منه» وهوما يسمىبالفردق الفرعي للهتدمة المتقاربة الي نستعملها مثلا حين 
تحول معيناً الى معين آخر . ونكل عملنا هذا مغيرين الخطؤط فتتوصل بذلك 
ال هالغريق الاسقاطي (رثايات وعءسءعموم ) تشكل الفرقات القرعية السايقة 
متداة قمه ‏ وعكتنا أخيرا ألا نيقي حتى الخطوط نفسها ونتفحص أشكلاً 
مطاطة محتفظ منه! فقط بالمقابلات النظيرية والمزدوجة التتابع 
كعسستاصمع 1ط بين نقاطبا وعتدكد تحصل على الفريئق الأكثر ثهولاً والذي السمى 
قريق ادعنطمءمصممسمط الختص بالبنولوجيا . هكذا وعتدما تستعمل بنئة 
الفريق لا تعود تشكل الهندسات التي كانت تبدو وكأنها مدل النموذج للأوصاف 
السكونية والتي كانت محض صورية ومجزأة الى فصول متنفصلة» إلا بناء واسعآ 
تسمحمحويلاته »نظراً لتداخ ل الفردق الفرعي “المرور من بنية قرعية الىينيةفرعبة 
أخرى ( هذا دون أن نتكل عن عل العروض العام الذي يكن أت تستده الى 
الطوبولوجما لتستتخلص مته علوم أوكيريه الخاصة غير اقليدية أو الاقلمدية 
معصصعتة تاعدهى والعودة من ثم الى فروق التنقلات) . هذا هو التغبير اللذري 5 
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المندسة الصورة إلى نظام كامل من التحويلات الذي دكن من عرضه كلاين 
منها؟1 .5 في كتابه الرائم « برنامج ارلنغن » » وهذا بشكل مثالاً أوليا جما 
يكن أن نسميه » والفضل لبنية الفريق » انتصاراً إيحابيا للبنيوية . 


5- البنيات الأم . - ولككن ذلك لا يمكن أن أيمّه إلا نصرا جزنيا لأن 
الميزة الأساسية لما أسمسساه بالمدرسة اابنيوية في الرياضيات أي مدرسة بورباكي» 
هي انها كانت تسمى لالحاق الرياضيات بفكرة البنية . كادت الرياضيات 
التقليدية مكونة من جموعة من الفصول غير المتجانسة (الجير ‏ نظرية الأعداه 
التحليل ‏ المهندسة ‏ حساب الاحتيالات ... الح ) التى يتعاق كل واحد منيا 
يدان محدود ويأشياء او كاششات محددة بواسطة خواصها الجوهرية . وبىا أرك 
بنمة الفريق » استطاعت أن تطبق على العناصر الأكتر شهولاً “وليس على العمليات 
الجبرية فقط > وجدت تموعة البورياي''' نفسها مضطرة الى تعمم بحث البنية 
حسب مبدأ مطايق في التجريد . 


قاذا سمينا ه عناصر » الأشماء المجردة أص2 كالأعداد او الانتقالات او 
الاسقاطات ... الخ ( وئرى هنا انه يوجد نتائج عمليات وحتى عملمات متكاملة 
بنفسها ) لا يبقى الغريق ميراً بطبيعة عناصره يل يتعداها يتجريد جديد ذي 
درجة أعلى»وهذا التجريد يقوم على أن ذ-تخلص بعض التحويلات المشتركة والتي 
تستطيع أن ناضع لها أية نوعية من العناصرء وبالذات » كارى أساوب جموعة 
بورباي يقوم على استخلاص البنيات الأكثر مومية بواسطة طريقة تضعها في 
تشاكلات وعصووتنام رومصهو1 > وعلى اخضاع المناصر الرياضية الختلفة الأنواع ماء 
آخذين بعين الاعتبار عدم خصوسمة الممدات الدي منه نستقي الأعداد» وصارمين 
النظر كلما عن الطبيعة الخاصة لهذه الاعداد. وترتكز نقطة الانطلاق اذا لمشروء 
كبذا على نوع من الاستقراء ذلك اتنا لم نستنتج أولما العدد او شكل البنيات 


)١(‏ مجمرعة البررؤاي: اسم مستمار جموعة راصي هرنسيين قاموا يأعمال كثيرة مشتركة. 


لض 


الأساسة التي نبحث عنبا . هذه الطريقة أدت إلى اكتشاف « البنيات الأم » 
الثلات التي تشكل المصادر لكل البئيات الأخرى والمتعذرة التخفيض حك قما 
بينها ( يأقي المدد ثلاثة نقسجة تحليل تراجعي وليس قنيجة بناء أولي ) . 


يرجد أولاآ « البتيات الجيرية » وبعيمها الفريق » تشمل جميع المشتقات 
المستخلصة مله . 

تتميز «البنيات الجبرية» بوجود عمليات مباشرة وعكسة بمعنى الممكوسية 
بالنفي ( اذا كانت ع العملة وعكسباع- ١‏ عندئل : ع١‏ ياع > صقر ) . 
ومن ثم يمكننا أن تفرق « ينات التنظيم » التي تخص العلاقات والقٍ بعيمها هو 
«الشبكةء أو القشابك» أي بنية مقارنة مموميتها بعمومية الفريق» والتي درسها 
ديد كايند بير كوف سابقا . يجمع التشايك عناصره بواسطة علاقات هي « بل » 
و « يسبق »4 ويحتوي على عنصرين المد الأعلى (أقرب العناصر المتتايعة ) والحد 
الأدئى ( أبعد العناصر السايقة ) تطبق الشبكة كالفريق على عدد لا بأس به من 
الحالات ( مثلا على جموعة الأجزاء التي تستمي الى يموعة معيئة ١١)‏ أو ما يسمى 
ب ء»عاوصز5 أو على فريق وفريى فرعي . أما الشكل العام امكوسية الشبكة 
قلا يعود العكس بل المقابلة بالمثل » مثلا : س >“ ش تسبق س + اش تتحول الى 
س + ش تلى س ا ش -حان نستمدل الشارات (<) و (+) والعلاقات «١‏ تلي » 
و «دتسبق » 'وأخيراً يمكننا أن نقول أن طبيعة البنيات الأم الثلاث هي طبيعة 
طوبولوجمة ترتككر على مقاهيم الخوار والاستمرار والجد . 


بعدما حددثا وميزة هذه البتيات الأساسية تحصل على جميع اايتيات الأخرى 
طون سياقين اثنين : إما بواسطة المزح » ودلك عندما تخضع جموعة عناصر الى 
بنيتين في تفس الوقت ( مثلا الطوبولوجيا الجبرية ) او بالتمبيز أي فارضين 


)١(‏ ادا اعتبرط الجمرعة م مؤلعة مى س حزء دصل عل موعة هده الاجراء ق ادا أحذة 


الاحزاء واحداً واحدا , اثان اتتان ,ل الى 
ها 


زف 


مسامات محددة لتعريف اليتيات الفرعية . ( مث الفريق الهندسي المثتق على 
أنه فريق فرعي والمتداخل بالتوالي ( مثالاً على ذلك الفريقات الهندسية المشتقة 
على اا تحت فريقات والمتداخلة بالتوالي من فريق ال عتم ءوس ممم 
الطوبولوجي ) مدخلين في ذلك الحافظة على الخطوط ثم المتوازيات ثم الزوايا 
) راجم ه). 


يمكتنا أن عر أيضاً من بنيات أقوى الى بنيات أضعف مثالاً على ذلك شه 
الفريق الترتبي والذي لا يحتوي عندراً محايدا ولا عنصراً عكسا ( الأعداد 
الطبيعية أكير من صفر ) . 


ولكي ددمج جع هذه المظاهر يعضها ببءض ولنساعد على توضيح ماهية 
المعنى العام لليئيات يبدو ضرورياً أن تتساءل هال ان أسس هذه « الهندسة 
المعمارية الرياضية » ( الككلمة لبورباي ) تقدم ميزة « طبيعية »2 أم أنها تبقى في 
حيز الأوليات الشكلية . ونعني هنا يكلمة طبيعية ها تعنيه .حين نستعمل كلية 
أعداد طبيعية لكي نشير الى الأعداد المحرحة الموجية والق اكْتثلشقّت" قبل 
أن 'تسْتَسْمّل في الرياضيات والتي أُلِفّت براسطة عمليات مستقاة من التجرية 
الروسسة كصل المقابلة النظيرية المستعملة عند المجتمعات البدائية في التبادل: وآحد 
مقايل واحد» او في لعب الأطفال وذلك 5لاف الستين قبل أن 0 
لنالئف العددالترتبي الأول عبر النهائي تسقكسصدهعا اأهممتلعد0 معتصعء2 ٠١‏ 
المدهش الملاحظة ان أولى العمليات التي يستعملها الطفل فيطور توه ل 
مباشرة من تنسيقات عامة لأعاله ا تكزة على الأشياء» يكن أرن تقسم إلى 
ثلاثة فئات كبيرة . الأول حسما تنتهبج معتكوسيتها : بالمسكس كا في الينيات 
الجيدية ( يبشكل خاص قي حاله يئيات ١ن‏ ويئمات الأعداد ) او بالتبادل 
ا في بنيات التنظم ( في الحالة الخاصة وممن دنء5 والصلات ال 546:12165) والثانية 
ان المجموعات يدل ان ترتكز على المشابهات أو المفارقات تنتبج قوانين التقارب 
والتنابع والحدود» الشيء الذي يشكل بتيات طوبولوجية جزئية ( الممتبرة من 


ران 


وجبة نظر عل النفس الأصل سابقة للبنئات المددية والإسقاطية يعكس التتايسع 
التاريخي للبندسات وطيقا لتثظم التبعية النظرية !). 

يبدو إذأ ان هذه الأحداث تشير الى أرن البنيات الآم» التي وضعتبا جموعة 
بوراي» توافق» ويشكل يدبي وطبيعي» ان لم نقلرككء وبشكل بعيد عن 
العمومية وعن التقعمد الممكن أنترتديه على المستوىالنظري تنسيقات ضرورية » 
لسير مطلق _ذكاء منذ الأطوار الأول لنشوئه ٠‏ 

وبالثعل لس من الصمعب أن نبين ان العمليات الأولى التي تكاهنا عنها تنتهج 
فعلا تنسيقات حسية حركة هي نفسها وحيث تحنوي الأفمال التي تستعين 
بأدوات عند الطفل كا عند القرد على بئيات يشكل أكيد ( راتجع القصل ؛ ) ٠‏ 

ولكن قبل أن دستخلص ما تعنيه هذه الملاحظات من الوجهة المنطقية» 
لنذكر ان البندوتية عند يجموعة البورباكي هي في طور التحول تحت تأثير قيار بأت 
من المفيد التكلم عنه لآنه يبين بشكل جمد أساوب اكتشاف أن لم نقل تكوان 
البنات الجديدة . نعني هنا اختراع الفئات ( ماك لين وايلنبرغ ) أي اختراع 
طبقة عناصر تحتوي أيضا على الوظائف التي تملا هذه العناصر والمرافقة اذأ 
لل عممسحتطمممكة ٠‏ 

وبالفعل قان المفبوم الحالي للتابع هو صلة تطبيق جموعة على جموعة أخرى 
او على المجموعة ذفسها وتؤدي مكذا الى يناء ججميع أنراع التشكلات 
عمق تطم15001 او عمكتطم ه350 د هذ أيعني انه “اذار كر ا عبىالتو بت “لاتعو 5 
الفئات تتمحور على البئيات الأم ولكن على الطريقة الحلاقبة التي تتبعها والتي 
ساعدت على امتخلاص هذه الفئات. من هنا نمتطيع أن نمتبر البنية الجديدة 
مستخلصة لبس عن « الموجودات ععناة » الي توصلت المهسا العملات السايقة 
بل من العمليات دفسها والمعتيرة كسياقات 'مكوانة . وهكذا تمدو ميررة” 
نظرة بابرت لى الفرق على انها جهود لالتقاط عملسات الرياضي أكثر مما 
تكون يبودا لالتقاط الرياضات . 


4 


هذ! مثل آنخر عن « التجريد المامكس » الذي تكلنا عنه والذي لا 
يستخلص مادته من الاشماء بل من العملمات الممارسة علسها ( حمتى عندما كانت 
الأشياء السابقة يحرد نتمحة لهذا التجريد )؛ وتبدو هذه الأحداث ثينة حقا فبا 
يتعلق يطبيعة وأساوب بتاء البتيات . 


*- البئيات المنطقية . - يبدو المنطى لنوهة الأولى وكأنه يشكل ممداتاً 
متميزا للبنيات لآنه يتم بأشكال المعرفة ولدس بمحتوياتها . وأكثر من ذلك 
عندما نثير مسألة ( غير منظورة جمد عند المنطقييت ) المنطق الطبيعي ( بالممقى 
انذي: أ وضحتاءه في الفقرة > ) للأعداد الطبيعية» تلاحظ قوراً ان الحتويات الت 
تستعملها الأشكال المنطقية لا تزال تحتوي هي أيضا على أشكال موجية باتجاه 
الأشكال الممنطقة . وأشكال المحتويات هذه تشتمل على محتويات أقل اعدادا 
ولكتبا تمتلك هي الأخرى أشكالاً» وهكذا دواليك يشكل كل عنصر احتواء 
للمنصر الأعلى منه وشكلا للعنصر الأدنى» ولكن اذا كان تداخ ل الأشكال 
ونسبية الأشكال والمحتويات عفيداً جدا لنظرية البنيوية فانه لا هم المنطق إلا 
بشكل غير مباثمر فيا يتعلق يمألة الحدود ومسألة التقعيد ( راجع فقرة ه ) . 


ويأخذ المنطق الرمزي او الرياضي ( الأكثر شهرة اليوم ) مكانا غير محدد 
في هذه الخطوة التصاعدية ولككن مع النمة الصارمة بآن تحمل منه ابتداء" مطلقا» 
وحكة هذه النبة هي انها مكتة التحقيق بفضل طريقة الأولويات. وبالفعل» 
يكني ان نختار كنقطة انطلاق» عددا من المفاهم الممتبرة غير ققاية التحديد 
بشكل تساهم به في تحديد المفاهم الأخرى» وافتراضات معتبرة غيرقابة للبرهان 
(نسبة للنظام اختار لأن اختيارها عشوائي) ستساهم هي أيض) في عملية اليرهان . 


ولكن يحب على هذه المفاهم الأولية ان تكون كافية متطابقة ومحصورة 
يقدر المستطاع ويكاءة أخرى ألا تكون مسهيبة . ويكقي يعدئذ ارى نعطي 
أنقسنا قواعد للبناء » على كل منيج على ؛* ويقدو التقعيد عندئذ نظام 


6؟ 


يكنفي بذاته ومن'دون أن ستعين محس خارجي 'محمل نقطلة انطلاته 
معنى مطلقاً . تبقى بالطيسع مسألة الحدود العاما للتعقيد والمسألة العلومية 
ألعرقة ما تفطيه المعطيات غير المحددة وغير المإرهنة ولكن من وج ة النظر 
الشكلية الى ينطلق منبا المنطقي . ند هنا المثال الوحيد بلا شك لاستقلال 
مجذري بمعنى ضبط داخلي حض أي على الانتظام الذاتي التام . 


عكتنا اذ ان ندعم من وجبة نظر أوسع>الفكرة القائلة ان كل نظام منطقي 
( عدد هذه الأنظمة لامتنامي ) يشكل بنيه لأنه يحتوي على ثلاث ميزات : 
ميزة الجدلة ٠‏ ميزة التحويلات وميزة الضبط الذاتي . 


ولكننائعني بهذامن سجبة أخرى »البنيات الخاصة بها “وسواء أذ كرتاه أملم نذ كره 
إن الحدف الباطني للبتبوية هو الوصول الى البنيات الطبيعية . هذا التصور السيء 
السمعة والغامض بعض النيء يغطي اما فكرة التحذير العميق فى الطبرعة 
الانسانية ( مع خشية الرجوع الى الأولية ) وأما بالمككس فكرة وجوه مطلق 
مستقل بعتى ما عن الطببعة الانسائية التي يحب ان تتكيف فقط ( يخشى من هذا 
المعنى الثاني الرجوع الى الجواهر السامية ) » وتعني من جبة أخرى (وهذا أشد 
خطورة ) ان أي نظام في اللنطق يشكل جل منفلقة فيا يتعلق بجموعة 
النظريات التي يبرهنها» ولكن ذلكلا يشكل إلا جملة نسبية لآن النظام ينفتح من 
الأعلى فيا يتعلق بالنظريات التي ييرهنها (بالأخص النظر يات غير المقررة من جراء 
حدود التقعيد ) وينفتئح من الأسفل لآن مغاهم وفرضيات الانطلاق تغطي عالاً 
من العناصر الضمنية . 


هذه المسألة الأخيرة بشكل خاص اهتمت البفيوية التي يمكن تسميتها بالمنطقمة 
صاحية النئة الواضحة بالبحث عما يمكن ان يوحد «١‏ تحت » سمليات الانطلاق 
للقنئة بالأوليات والذي وجداه؛ يشكل قط )] مجموعة من البنيات الصحبحة 
والمقارنة ليس فقط بالمنيات الكييرة ة التي يستعملبا الرياضمونوالتي تغرض حدسياً 


ا 


بشكل مستقل عن تقسمدها بل تتطايق مع بعض هذه البنيات وتدخل عندئد 
فيا نسميه اليوم الجير العام والذي يشكل نظرية للنيات . 

من المثير للرهشة تشكل شاص» هو أنمتطق دول» أحد أكبرمق سسيالمنطق 
الرمزي في القرن التاسع عشير يشكل جيرا يدعى جير بول . هذا الجر الذي 
يغطي بشكل التقليدي منطقى الطيقات ومنطقى الافتراضات» يقتاسب من ناحبة 
أخرى مع عل الحساب ( ومءن3ه]3 ) أي عل يحتري على قيمتين اثنتين فط 
صغر وواحد . والخالة هذه يمكننا ان نستخلص من هذا الجير بنة « شبكية » 
( راجع فقرة * ) حين نضيف الى الخواص المئتركة لجميع الشبكات الميزات 
الآقية : ميزة الاستقراق قاتوزؤباطنئوزق » وميزة احتواء عنصر أقمى وعتصر 
أدنى » وخاصة المبزة التكاملية ( يحتوي بذلك كل عنصر على عككسه او على 
نقيضه) . عندما يمكننا ان نتكلم عن دشبكة بول»» تسمح لنا من ناحية أخرى 
كل واحدة من العمليتين «البوليتين» »عملية القصل الكلي «أو (م) أو (ش) وليس 
الاثنين مع »» وعملمة التعادل بتشكيل كل قروق على حدة 2 وكل واحد من هده 
الفرق يكن أرن يتحول الى حلقة تبادلة 2١١‏ > تمد يذلك في المتطق البتيتين 
الرئيسيتين المستعملتين غالبا في الرياضيات» وفوق ذلك يمكننا ان نستخلصقريقاً 
أكثر عموما كحالة خاصة قريق الرباعة عند كلين ا ةدس ع0 عمتامجع 
متعلظ عل . 

لنأخذ عملمة كمملية إلتوافق سىحش: اذا عكسنا هذه العملية (ن) نمحصل 
على س »ا ش ( ما ينقض التوافق ) اذا قلبنا طرفي التوافق او بشكل أبسط 
اذا حافظنا على شكلبا » ولكن مع الافتراضات المنقوضة س حش » تحصل على 
البديل (ب) ما يؤدي إلى شرسس . لتأخد العادله رش هذه المعادلة يكن 
ان تكتب : ْ 


» راجع ج  ب - غرايز النطق ص 0؟؟ في كتاب النطى والمرفة العلية « بياجيه‎ )١( 
. علدعام قا عك عتلغمملكعمظ‎ 


يفا 


س ا ش /إياس عاش اس عاش ) اذا استبدلنا الآن في هذه المعادلة 
الجديدة ١‏ و(*) تحصل على الارتباط الأبادل (أ) المتعلق يه للمعادلة 
سرش أى نحصل على س عد ش . وأخيراً اذا حافظنا على المعادله سرش 
بدون تقبير تحصل على التحويل المطايق ت واطالة هذه تحصل بطريقة تبادلية 


0 


5 5 0 5 . . 8 
على الممادلة . ن عاب -[آ او ن » ادب أو أعابحدت أو 


تحصل هنا على فريق محتوي أربعة تحويلات تام يحيث نح عمليات منطق 
الافتراضات المزدوجة مدع1دوزم ( سواء أكانت هذه الافتراضات مزدوجة أو 
مثلثة ... الخ ) من الأمثلة بمقدار ما يمكننا أن نشكل من الرباعيات 
(معصدنديب) بواسطة المناصر الموجودة داخل « مجموعة أجزاء » الفريق ذي 
الأربع تحويلات'!' ند بالنسبة الى بعض هذه الرياعيات معادلات خاصة : 


(1) هذا الفريق أ » ن » رءت الذي تكلنا عنه في عام ١545‏ في ( كتاب النطق ) 
استنبع تعلق من مارك باوبرت ( الآزمنة الحديئة تشرين فدوؤلز عدد دع؟ مائل البديرية ) 
ما يؤدي الى سرء تفاعم . اذا دمحنا عغبوم العمليات أنيات وحولثاء الى شكل أسط نجد 
ان قي المعادلة 18 65 3 ماق حديث عكتنا ان تسط التحويلات الثلاثة الماقبة : 

٠. تضيرم الى ععوصهكء‎ -١ 

؟ - تغيير ق | 13 ععصتطاء ٠‏ 

م - تغيير م واى بلفس ألوقت . 

بهذا لن نكون قد حتقنا سوى تنادلات سينا يفترض الفريق أ ء ن ٠‏ يب ءات العكس لبنس 
الخانات الأريعة قي أية لائحة كمتاصر : 


معاق د معاق » مكاقف وام «اا قا . 
8 م 8م 8 لذ نى 31 
واعا الستة عشير تنسيقاً الرجودة في جمرعة تحزيثته « او ال0ده ؟ تنسية) للافتراضات 
الثلائة » هذا لا دظبر الفردق ذفياً الا في مستوى ما قبل المراهةة ميئا تظهر النادج السبلة 
الكونة لفريق تحتوي أريعة عتاصر رالي ذكرها باربوت انط83 سرلة القبم في مرملة السنوات 
السمع او الثائية الأولى ٠‏ 


لبانا 


تادب أو ن-أأو ناب ولكن لا تحصل بالطبع أيداً على المعادلة 
تحن يبدو واضحا بالاجمال أنه يوجد « ينات » مكل ما للكلية عن معق 

في عل المنطق وترداد أعتها لنظ رية البنيوية بمقدار ما تقبع تكوين عل النقس 
فى قطور الفكر الطبيعي » توجد إذ هنا مشكلة من الأقضل الرجوع اليها ‏ 


م - الحدود البديلة للتقعيد الاستتباطي . - ولككن التفكير في البنيات 
المنطقنة مة يقدم فائدة أخرى للبنبوية بشكل عام . تبدو هذه الفائدة في تبيارن 
بماذا لا تختلط البنيوية مع تقعيدها وى اذا تنتبج هكذا بالنسية لحقيقة طبيعية 
ستجتهد في تبيان معناها شيئا فشيئاً. في عام 1461 قام كيرت غودل باكتشافر 
أحدث” دوي ضخم) لاتهامه الآراء السائدة التي كانت تهدف الى ضم الرياضيات. 
لعل المنطتق ومن ثم خمها للتقعيد الصاقي » ولأن هذا الاكتشاف فرض على هذه 
الآراء سدودا لا شك متحركة او تبديلية ولكترا عوجر فى أي وقت الو ين 
عملية المتاء . فقد يرهن غودل بالفعل ان مطلق نظرية غنية ومتاسكة > كمل 
الحساب البسيط »6 لا يمككن ان تتوصل بوسائليا الخاصة او بوسائل أخرى 
«أضمف» (أضعق في حالة منطق وايتهيد وراسل أي متطق «الميدأ الرياضي»)» 
الى برهان عدم التناقض الخاص بها . وبالفمل اذا قسكت بأدواتا الخاصة 
تصل الى اقتراضات غير مقررة ولا تصل بالتالي الى الاشباع . وبالعمكس فقد 
وجد فيا بعد ان هذه البراهين غير الحققة في مم نظرية الاتطلاق تعدو مكتة 
اذا استعملتا وسائل أقوى . هذا ما حصل عليه جنتزت ف حسايه السيط حين 
اعتمد على حساب كانطور عر النهائي . 


ولكن عل الحساب هذا لا كفي لتكلة نظامه الخاص ولي تتوصل الى ١١‏ 
ذلك يجب ان نلجأ الى نظريات من نوع أسمى . والفائدة الأولى التي نحجتيها من 
هذه الملاحظات هي انها تسغل في مقهوم كر القوة او الضعف التقريبيين للبتيات 


انا 


قى ممدأن محدود حيث مكن مقارتتها.وكا أوحى تدرج الخواص بالتطورءفي عم 
الاحساء » برحي التدرج الذي قدمتاه يفكرة كاملة للناء. ودمدو بالقعل 
معقولاً ان تستعمل بنية ضعيقة وسائل أكثر بساطة » وان يتناسب مم القوة 
المتصاعدة » أدرات معقدة الأعداد . والحالة ان هذه الفكرة للبناء لدست يجرد 
تصور فكري , ويسعى التعلم الأساسي الثاني في اكتشاقات غودل * الى فرض 
هذه الفكرة بطريقة مباشرة لأننا اذا أردنا | كال نظرية ماء عن طريى برهاما» 
وليس عن طريق عدم تناقضها لا يكفبتا ان نحلل الافتراضات المبدئية يل «صبح 
ضرورياً ان نبني الفككرة التالية . 


كان يكفيتا حتى الآن ان نمتير ان النظريات تشكل هرما جميلا » برسو على 
قاعدة مكتفية بنفسها » ويكوت الطابق السفلي هو الطابق الأكثر صلابة لأنه 
مصتوع من الأدوات الأكثر بساطة » ولكن » اذا كانت البساطة دليل ضعف 
واذا توجب ان نبني طابقاً من أجل تدعم الطابق الذي يسيقه » يبدو عندئذ ان 
تاسلك الهرم أصبح متعاقا بقمته . وهذه القمة الغير مكتملة بنفسها يجب ارن 
ترقع يدون انقطاع . 


من هنا يحب أن نقلب عندئد هذه الصورة الهرمية وان نستسض عنبا » 
بالتحديد» بصورة لولبية » تتوسع دوائرها كلما صمدت . وبالفعل تصبح عندئذ 
فكرة البنية الممتبرة كنظام تحويلات مرتبطة ارتباطاً شديدا ببنائية التكون 
المتصل . وبهذه الحالة فان حجة هذه الظروف تبدو سهلة بشكل كاف ويمتناول 
عام كاف . استخلص غودل من النتائج التي توصل اليها اعتبارات هامة بما مخص 
دود التقعيد » ولقد أمكن 'برهان وجود مستويات مختلفة من المعارف نصف 
الشكلية وتصف الحدسية او من المعارف التقريبية على درجات متتوعة » ودّلك 
بالاضافة الى المستويات الشكلية . وه ذه المتويات تنتظر اذا أمكتنا القول 
دورها من التقعيد . 


- 


تبدو اذأ حدود التقيد متحركة وعوضية وععمواووء:؟ ولست متغلقة 
نهائيا كالأسوار الحددة لمطلق اميداطورية» وقي هذا الجال اقترح لادربير» تفسيراً 
حاذقاً يقول فيه : دلا يمكئنا ان :يمن على جميع العمليات الفكرية دفسة 
وإحدةٌ» ١١‏ 4وهذا الاقتراح يبدو تقريبا أولماصححاءولكن تجدمن ناحمة أولى > 
اتعدد العمليات المسكنة في فكر اليس محدوداً بشكلمائي» ومن تاحية أخرى 
ان مقدرتنا على الحسمئة الفكرية تتغير باستمرار مع الممو الفكري > حتى غدا 
من الممكن توسيعها . 


وبالمكس فاذا عدة الى ننبية الأشكال وامحتويات التي ذكرن مها في الفقرة 
(90) » تنمسلك عندئد -حدود التقعيد بنفي الشكل كشكل » و ا متوى كاحتوى. 
ويلعب كل عنصر» من الأفعال الحركية الحسية الى العمليات (أو من هذه الى 
النظريات. . .الخ) » بنفس الوقت» دور الشكل بالنسبة لللحتويات ودور الحتوى , 
بالنسية للأشكال العليا . وهكذ! فان الحساب البسط « يكوان » شككا دلا 
شك به ولكنه يصبح حتوى» في المساب عر النبائي (عثابة قوة معدودة) . 
والنتبجة ان التقعيد المسكن لحتوى معين يبقى محدوداً تبعآ لطبيعة هذا الحتوى. 


ولا بوصلنا تقعيد « المنطق الطبمعي » الى بعيد بالرغم من ارن هذا المنطق 
. نكو”ن شك بالتسبة الى الأفعال المسية . يبنا يوصلنا تقعيد « الرياضيات 
الحدسية » الى أبمد بتكثير » بالرغم أنه يمدلها لي يستطيع ان يعالجها شكليا. 


والحالةاننا اذاوجدة أثكالأعند جع طبقاتالتصر 0 رات 
الخيالية الحسية الحمركة وعند حالاتها الخاصة من التصورات الخمالمة المدركة. . 
قبل يمكننا ان نستنتج ان مطلق شيء يشكل دوبشة » وتلبي عرضنا هاهتا . 
ذلك ممكن وققا لأحد المعانى » ولكن بُعنى انكل شيء ممكن البناء 
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نض 


م أطذمتمعتصاة ولكن البتية أ هي نظام تحويلات متصضبط ذاتيا لا 
تطابق مع أي شكل : يشكل كوم من الحجارة بالنسبة الينا شكلا (لأنه يوجد 
حسب طريقة غيستالت أشكلاً رديئة كا يوجد أشكالاً جيدة» فقرة 24١1‏ ولكن 
هذا الكوم لايمكن ان يصبح ينية إلا اذا أعطينا أتفسنا نظرية مدققة > تسأهم 
في ادال النظام الكامل لحركاتها غير الحقيقية ‏ 


وهدذ! يودي بنا الى الفمزياء . 


يسن 


٠‏ | البنيات القيزيائية والبي و لومي 


ه- اليتيات الفيزيائية وميدأ السببية . با ارى البنيوية هي الهيثة 
النظرية التي جددت علوم الانسان والي لاتوال تلم حركات العلوم الطليعية » كان 
من الحتم أن نبداً بنحص ما يميه هذا المفيوم في الرياضيات وتي المنطق . ولكن 
يمكن ان نتساءل أيضا عما يمنيه في الفيزياء ؟ وذلك لأتنا لا نعم ميدئيا اذا كانت 
البنئات تتعلق بالانسان او بالطبيعة او بالاثنين مما ولآن الربط بين الاثنين يجب 
ان 'سحث عنه في مبدان التفسير الانساني لظواهر الطبيعة . كان المثال العلني 
للفمزيائي وكدة طوية برتكز على قياس الظواهر وعلى إثبات القوانين الكمية 
وعلى تفسير القوانين بالرجوع الى مفاهم كمفاهم التسارع » ومعامل الكثافة » 
والعمل» والطائة » يتحدد الواحد منبا تبعا للآخر بطريقة تصون مبادىم الحفاظ 
على تماسكها . 

لهذا ادا تكامنا عن المنيات ق هذا الطور التقليدي من الفزباء » نكون قد 
عنينا كبرى النظربات التي تنضبط في داخلبا العلاقات في نظام علائقي > كا في 
نظرية التصور الذاقي» ونظرية تساوي الفمل ورد الفعل» والنظرية الب تسَبر القوة 
كنشجة عامل الكثافة والتسارع عند نيوتن > أو كا قي نظرية تبادل السياقات 
الكهريائمة وااغتاطيسية عند ماكسويل . 


ولكن مند ترعزع « قيزياء المبادىء » « مءمتعهكم مع عسوتسرطم » 
وتوسع البحث الى مستويات قصوى» عليا ودنيا في سم الظواهر » ومنذ اتقلابات 


+ - اليقموية انف 


الرؤىغير المتوقعة كإلماق عل الحمل بالكبرطيس عصوناعهومصسمءء1ن نشبد 
تثميناً مضطرداً لفكرة المثئة . 

وغدت نطرة تتاب النقدطة الحساسة في الفيزياء المعاصرة حتى بات البحث 
عن البئية يسبق القياس . وأصبحت البدة *تفبم” على انها مجموعة مصلات 
وتحويلات مكتة يأخن في داخلبا النظا لعي المذروضن موقم ععمة] وت 
هذا الموقع تبعا لمجموع الممكنات . والسألة الأساسية التي يثيرها هذا التطور 
الفيزياء في البنبوية “تصبح عندئذ مسألة طبيعة السببية وعلى وجه التحديد مسألة 
العلاقات بين البنيات المنطقية ‏ الرياضية المستعملة في التفسير السبى للقوانين 
والبتبات المفترضة من الواقع . اذا اعتمدنا على نظرية الوضعية عدموت#نازوهدم في 
تفسير الرياضمات» على انها محرد أسلوب سيط لما عاد هناك بالتأكبد مشكلة » 
ولاقتصر العل يحد ذاته على مجرد وصف . ولكن ما ان نعترف بوجود البنيات 
المنطقية او الرياضية مكنظام تحويلات إلا ويُطنلتب” إثيات المسألة التالية : 
هل ان هذه التحويلات الشكلية بعينها هي التي “تعمنا متقردة بالتغييرات 
والحفاظات الحقيقية المشاهدة في الظواهر . او بالعكس ان البتيات المنطقية لا 
تشككل إلا انعكاسا مستبطتا في داخل عقلنا للإواليات الملازمة للسببية الفيزيائية 
الموضوعية والمستقلة عنا“او أخيراً هل يرجد؟بين هذه البتيات الخارجية واليئيات 
المتعلقة يعملياتنا » رابط دائم لا يطايقبا ورابط تجده في مجرى عملنا مجسداً 
تجسيداً حسيا في ميادين متوسطة كقيادين البنيات البيولوجية او ميادين أقمالنا 
الحسة الحركة . 


في مطلع هذا القرن اتجهت نظريتان من أكبر نظريات السببية الى الخلتين 
الأولين من هذه الملول الثلاث . يصور ميرسوت «دوورعيرع34 السيسة مة كلفهوم 
أولي لأنها تق تقتصر علىتطابق المتنوح » ومحدد برونشقيك يع طءععصتم8 .1 السيسية 
بالقاعدة « وحد كوت » (المنيوم النسبي )» ولكن الصعوبة الواضحة التي يجليها 
الأرل من هذين النظامين» هي أنه لا يفسر إلا الحفاظات ويبعد التحويلات» مع 


الى 


ا ضعرورية بالنسبة للسببية في مبد'ن ١‏ اللاعقلانية » . أما النظام الثاني فن 

نتمحته إلحاق المثنات العملية بالسيبية واعتثار المساب كعل « قيزياقي ار انيع 
( بالرغم عن كل ما قل حول الثالية الإرونشفمكية ! ) . ولكن ييقى | 
تخضع هذه الفرضية 1 لى تدقيق نفسي ٍ بمولو-جي عتان تعماه 1طمدء جوم 
وعندما نعود الى الفيزياء ند أمامنا التأكيد التالي : ان الاستنتاج الرياضي 
المنطقي لجموعة من القوانين لا كفي لتفسير هذه القرانينت ما دام هذا 
الاستنتاح استنتاجا شكلياً : يفترض التفسير وجود كائنات او د أشباء» 
تحت الظواهر ووجود تأثيرات واضحة لهذه الكائنات على يعضها البعض . والثير 
للدهشة هو ان هذه التأثيرات تشبه في يعض الحالات والى حد كيير يعض 
العمليات . وعلى وحه التحديد مقدار ها توجد صلة بين التأثيرات والعمليات 
يمقدار ما نشعر انئا « نقبم » ولكن الغهم والتفسير لا وقتصر اطلاقا على قطسيق 
عملماتنا على الواقم ولا يقتصر على ملاحظة ان هذا الواقع « يستسمَ » لعملياتنا . 
ان أي تطبيق بسيط يبقى داخلي) علىمستوى القوانين» ولي تتخطاه ونصل الى 
الأسباب ”يطلب منا أكثر من ذلك : من الضروري إسناد هذه السليات الى 
الأشاء المعتبرة كأشياء وأت نتصور ان هذه الأخيرة تشكل رمزاً حصابيا 
مع وغمه ١‏ تحد ذاتها , 


عندئذ» وعندئذ فقط» يمكتنا ان تتكلم عن « بنية ه سببية. هذه البنية هي 
المجموعة ٠‏ الموضوعية » لهذه الرموز عا يخص علاقاته! المشتركة الفعلية . من 
وجبة النظر هذه يبدو الاتفاق الدائم بين الحقائق الفيزيائية والآدوات الرياضية 
المستعملة لوصفبها مثيراً للدهشة» لأن هذء الأدوات غالباً ما تكون قد وحدت 
قبل استعالهاء وعندما بنيت تتجة لحدث جديد » لم تلستخلص من هذا الحدث 
الفرزيائي بل أعدت يطريقة استنتاجية حتى المثايهة . والطالة ان هذا الاتفاق 


)١(‏ مفبوم شام الاستمال في الفيزياء الجزئية وحيث تسقيدل الكيات الشاهدة برمرز 
مترابطة . ولككن هذا الفهوم يعم ليشمل المنى الذي تمطيه إياء هنا . 


و* 


لا يشكل اتفاق لغة مع الأشياء المعينة فحسب كا تعتقده ١‏ النظرية الوضعية » 
لأنه ليس من عادة اللقات ان تحى مسبقا عن الأحداث التي تصغها بل تشكل 
اتفاقاً للعملنات الاثسانية مع عمليات الأشاء الرموز وجدعاد»*كمه - كاءزطه » 
وبالتالي يشكل هذا الاتفاق تناتماً بين هذا الرمز الخاص ( او هذا الصائع 
للعملمات العديدة ) » الذي هو الانسان بحسده وبعقله » وبين هذه الرموز غير 
الحصية التي تشكل الأشياء الفيزيائية على جميع المستويات . نجد هنا اذن إما 
الإرهان الساطع عن هذا التناغم السابق الإثبات بين جواهر الأقراد 
كعةحدمص المقلقة المصراعين التي كان يحلم يها لايبنيتز عنصطكء.ة > وإما اذا 
كان هذان المصراعان مفتوحين صدفة وليس منغلتين » أجل هلال على 
التكيبفات البيولوجية المعروفة ( أي الفيزيائية - الكيميائية والمعرفية معا ) . 


اذا صح ذلك فيا يتعلق بالعمليات يشككل عام فانه يبقى صحيحا فيا يتعلق 
يأعنة « البنيات » العملية . مثالاً على ذلك نعلم -جيداً ان بنيات الفريق مستعملة 
يشكل عام في الفمزياء مند المستوى الفيزيائي الجزئي عنتوتوتطممنعتجم وحى 
علم الحيل السماوي النسبي عا واعتاداعم عأوعامء عسوتمدع ةق .و الحالة أن هذا 
الاستعال ذو فائدة كبرى فيا يتعلق بالصلات بين ينات الوضوح الغملية 
والمتبات الخارجة والموضوعية . 


ضمن هذا الاعتبار يمكننا ان نيز بين ثلاث حالات: مجه بادىء ذي بدء 
الحالة الي ها يتمتع الفر دق بقممة كشفية عدون معطا بالنسية للفيزيائي ذلك 
اذا أخذن بمين الاعتبار اننا لامثل فريق الرباعية "1ن 8 غانلهصعاددي حث 
تعنى 2 الشفسية نمدم ( تحويل من شكل خارجي دمنوسسجقوه الى 
شكله اللقايل في المرآة ) وتمني © الشحنة ,دده ( تحويل هن اللزئي 
عتدعنعدم الى مقابل الجزئي عامعنامدونمح ) وتعي 1 عكس معثى الزمن 
5 ال كهعة يال متو كص ٠‏ م ند الخالة الي بواسطتها لستتج التحويلات 


ف 


من الأسمال المادية للمختبر »الذي يعالج العاملات أو ينسق بان القراءات الممكنة 
بواسطة أجهزة قياس يلاحظها مراقبون في حالات مختلفة» دون ان تشكل هذه 
التحويلات سسافات فزيائية مستقلة عن الفيزيائي . 

احدى انحازات فريق لورتاز جادع<م.ة تطابق مع هذه الحالة الثائية عندما 
تدخل بعضص التغيرات على نظام المراجع أعندعمغ مم »© فتسىق بين وجبقي نظر 
مرأقبين منطلقين بسرعتين مختلفتين » عندئذ تصبح تحويلات الفريق تحويلات 
اللوضوع»ولكنها مكنة التحقيق قيزيائيا في بعض الحالات “الشيء الذي يبرهنه 
الانجاز الثاني لفريى أورئنز عندما تنكام عن تحويلات حقيقية عارسها نفس 
الموضوع على النظام المدروس . بورصلنا هذا الى الخالة الثالثة حيث تتحقق 
تحويلات الفريق قبزيائي بصرف النظر عن معالجات الختير » او حين تكوت 
هذه التحويلات ههمة من الناحية الفيزيائية» ودلك ق المالة « التقديرية »او 
الكامئة . وتتعلق هذه الحالة بتركيب القوى الي تشكل »© ومعها تفسير حالات 
ترازن القوى © بنية توضيحية واسعة ترتكز على بئمة الفريق . وقد دعم ماكس 
بلانك » الى جاتب السيبية الفاعلة الفكرة التي انع الطواهر الشمزيائة ثة يشكل 
شبه كلي الى مبدأ الفمل « الأدنى » : والالة ان هذا البدا يتعلق « بملة 
نهائية » تعمل بالمسكس ف المستقبل » أو يتحديد أكبر يتعلق يتباية معينة » 
الشيء الذي نتبعه تسلسل الشماقات التي توصل المه"؟ . ولككن قيل اث غنح 
الضوئيات ( كدهنمدم ) في داخل الشماع الضرث عسونامه منصعط الأقصى 0 
برغم جميع الاتك .ارات الي تعترضه عند عبور طيقات الجو » امكاتة 
التعرف 'ك م كائنات محبزة بعقل » بالمزيد الى كوننا منستاها صفة الرموز 
ككناع) ةكم 4“ يبقى أن نتساءل كيف يتحدد في هذه الخال تككامل قيرم! 
أقصصة7 عل علدموغادا الذي يساوي قمية دنما بالنسية الى كل الطرق المجاورة. 
والحالة اننا نجد هنا مجدداً » كا في حالة والأعال القر ضمة »دواع نميا ناد عدما» 


4 «2ع22006 عنوتقنجطم 1 فصقل علصمتد يلل عجدد:!:.1» ,علعصداظ حدكة - 


يذنا 


تفسيراً بواسطة التعديل شيئا فشيئا بين جميع التغبيرات الممكنة في جوار الطريق 
الحقيقي » ذلك اذا وضعنا الواقم ضمن التحويلات المنكنة. وأخبراً يبدو أكيداً 
هذا الدور للتحويلات الممكنة في حال التقسيرات الاحجالية وعؤونائطقطاممم : 
تقسير المندأ الحراري عناوتسممبرلمه1 عمتعمصصم بواسطة تمو الاحهال 
( أي التصور الحراري عتووعاص ) » يتوجب علينا من جديد تحديد البنية 
يتركبب مجموع الممسكنات لكي نستنتج منها الواقم ( لآن الاحال هو شارج 
قسمة عدد الحالات اللائمة على عدد هده الحالات الممكنة ) وذلك بالرغم اننا 
تعني هنا بلاتبادلية معاكسة لتركيبات الفريق . 


يوجد اذا بالاجال بذمات فيزبائية مستقلة عنا ولكنها تتناسب مع البنيات 
العملئة حتى في الميزة التي يمكن أن تظبر على أنها خاصة بنشاطات الفكر والتي 
تتعلق بالممككن والتي تشدغل الواقع في نظام الفرضيات واعبهمنب دعل عسغادره. 
وتطرح هذه الصلة بين البنيات السببية والبنيات المملية والخفبومة في حالة يعتمد 
فمها التفسير على فاذج مبتية جزئياً بطريقة مصطنعة او في الحالات الخاصة 
بالفيزياء الجزئية وحيث لا ينفصل تتابع السياقات عن عملية الحتيل ( من هتا 
الغاية التي ينشدها اديقتون «م8881 الذي بقدر أنه من الطبيعي جداً ان نجد 
يدون انقطاع أشكلاً « الفردتى » (تطرح مشكلة عندما تين التحقيقات العديدة 
موضوعنة البنية الخارجة عنا . ويُقْدم التفسير الأكثر سهولة في هذه الحالة على 
التذكير منذ البدء بأتنا تجد السبببة في ساوكتا وليس في سلوك الآ بالمملى 
المتافيزيقي للكامة عند ماين دو بيرات صدءذظ عل عدتدقة “يل في الاوك الحسي 
الحرك والآلي حبث يكتشف الطفل المقل في الحركة ودور الدفع والتقاومة .. 

والحالة ان السلوك هومصدر العمليات ليسلآنه يحتوي هذء العمليات مسيقا» 
كنا ليس لأآنه يحتوي كل السببدة > بل لآن ارتباطاته العامة تحتوي على يندسات 
جزئة كافئة لآأرى تشكل نقطة انطلاق للتجريدات العاكسة والى البتاءات 
اللاحقة . ولكن ذلك يوصلنا الى الات السبولوجية . ١‏ 
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٠‏ - البئيات العضوية . - يشككل الجسم الحي في نفس الوقت نظ اما 
فمزياكدميائي بين الأنظمة الأخرى»ومصدر نشاطات الشخص الذي تدرس 
اتفعالاته. اذا ( كنا قدمنا في الفقرة ١‏ ) كانت المنية نظاما كاملا من التحويلات 
الانضيطة ذاتي]ً » يشكل عندئذ الجسم "المي يعيما عمبوؤمؤوعم لليتيات واذا كنا 
نعرف ينيته بشكل محدد فاته عنحنا مفتاح البنيوية تظراً لازدواجية طبيعته 
قوضوع فيزيائي مر كب وتحرك للتصرف. ولككئنا لم نصل يعد الى هذا الحد. 
فالينيوية السيولوجمة الحقيقية لا تزال يعد في طور التكوين بعد قروت من 
التخفيضية عسعتصدمناءدن: المسبلة أو الحوية عدوتلمانء الشفبية أكثر ما 
تكون تفسيرية.وهذا الاعتراف الضمني بالتراجع الذي يقدمه لنا شكل التطوير 
بوامطة التغميرات المفاجئة واانسقة بعد ضريه»والذي لا يزال للأسف على درجة 
من الاحترام في ميادين عدة . بهذا تكوت قد نسينا حدثين أساسيين الأول ان 
الفيزياء لا تنتبج الجمع التراككي للمعاومات» وأن الاكتشافات الجديدة تؤدي ينا 
الى اعادة صماغة المعلومات أ » ب > ج ... الخ وتبقى هكذا جبولات المستقبل 
س>م». . .الخ» والحدث الثاني هو أن قي الفيزياء نفسها تؤدي تجارب التخفيض» 
من الكهراطيسية الى الأوالة » تؤدي يسكس التركيبات الجمعية او المطابقة الى 
تركيبات حيث يفتني الآدنى من الأعلى وحيث يضام التمثيل المعاكس 
عندوهء 6 ممنتاهاتستعد “© الذي سمج من التر كبيات ع( قِ حيل 
الوجود بنبات الجموع . يمكننا بذلك ان نتنظر » من دون أن نقلى ؛ حدوث 
التخفيضات من المحروي الى الفيزيا كيماي» لأنا لن تخفف يالفمل شيئا بل تحول 
لصالحها حدي التناسب . وتجصارب التخفيض هذه المسيلة والمعاكسة للبنيوية 
كعدعذله ساعد دوج © عورضت من قبل النظرية الحسوية بواسطة أفكار الحلة 
والقصدية غئاده5 الداخلية أو الخارجية ... الخ . ولككن هذه الأخيرة لا 
يمكن أن تعتير بندات ما دما م تدده الكيقيات السبسية والعملية للتحويلات 
المعنبة في داخل النظام . كا أت نظرية « البدوز » معمعومعصه التي دافع عنها 
لويد مورغان موع:ه31 1ترداء1 وآآخروت غيره تقتصر على ملاحظة وجود 


امن 


الجلات في مختلف المستوبات. وللكن القول بأنها « تيرز» في وقت ممين لا يرتكز 
إلا على الاشارة بأن هتالك مسائل . ومن ناحية أخرى» اذا كانت الحبوية قد 
شددت عل الجسم المي توضوع او كتصدر للموضوع بكس أوالية الموضوع»فقد 
إكتفت دامًاً بتصوير للوضوع مستوحى من امتنباطات المعنى المثترك او من 
العلم الماوراثي للأخكال الارسطو طالسية كنا عند دريش طعوع1821 . من المهم 
هنا الإشارة الى التجربة الأولى لليتوية التفسيرية في البيولوجما وهي عضوائية 
يرتلائفي لإلمملعاع8 دو .1 ااستوحاة من أعمال السمكولوجيا 
التحريبية قي هيدان الصيقات أو البنيات المدركة وامحركة . وإذا كانت أعمال 
هذا المنظر في علم الببولوجيا ذي قممة لا تناقش نظراً يجهودهما! المبذول في 
تأسدس « نظرية عامة للأنظمة » » فإت التحسينات الداخلية في الفيزبولوجيا 
المقارتة وي علم الأجنة عتعه 1م وطجه السبسة وقي علم الوراثة ودرونؤمنع »> 
وفي نظرية النطور وفي علم الأخلاق ... للم كانت ذات دلالة بالغة فيا يتعلق 
بالتوجه البنيوي الحالي للبيواوجيا . 
استعملت الفيزيولوجيا منذ زمن بعد بتطويرها أعمال كلود برتارد مقهوماً 
تسيا بالنسبة للينة هرو مقهوم ال عنوفومعصسمط الذي نعود اكتشاقه إل 
كانتوث ويرجوعبا إلى توازن دائم للوسط الداشلي وبالتالٍ إلى ضيطه . ه ذا 
' التصور يؤدي بنا إلى إبراز فكرة الضيط الذاتي بالنسبة للجسم الحي بكامله . 
والحالة أن هذا الضبط الذاقي يتعدى بنقاط ثلاث الأشكال الفيزيائية المعروفة 
للتوازت » شكل خاص التعديلات الجزثية ة عند « انتقالات التوازن » حسب 
مبدأ لو شاتولمه . نلاحظ أولاً أن ضبط البنية الائد بادىء ذي يدء إلى 
الاتتظام الذاي العام يثزمن نفسه فبا يعد بواسطة أعضاء مميزة عن هذا الانتظام . 
وهككد! تنح مختلف عوامل تحميد الدم ما برى ماركون جان » تتح الفرممة 
لانتظام عفوي قدى نساليا عدو1غدنجه1ردام (على الأرجم منذ الكرلنتريين) 
ثم تخضع لمراقبة عضو انتظام أول مع الجهاز الهرموفي » وأخيرا تخضع لعضو ثان 
مع المباز العصبي . تانب وبالتالي » تحتوي البنية الحبة على عمل مرتبط يعمل 
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الجسم الحي بمجمله بشكل أن تشغل وظيفة بالمعتى الببولوجي المحدد بالدور 
الذي تلعيه البنية التحتية بالنسبة للبنية الكاملة . وأنه لمن الصعب رفض هذه 
الفكرة في ميدان الحياة ولكدنا تجد في الممادين الممرفية مؤلفين يطرحوت 
المنيوية كظرية مضادة لآية نظرية نفعمة عمكزلة دممتاعدن؟ وهذا يشكل رأيا 
تحب مناققته . تالثا تعطي المنسات العضوية المرتبطة ارتباطاً وشقاً.مع الممزة 
النفسة هذه الينيات مظم_ بل الرنيات الفيزيائية (فقط بالنسية للفيزياق) » 
هذا المظبر يقضي بالرجوع إلى المماني هذه المعاني تبدو واضحة بالسية لو و 
الحي في التصرف حيث تضع آلبنيات الفطرية يشككل خاص في عين الاعتبار 
جميع أبراع «الإثارات الدالة » الوراثية ومأعدعاء: مادهمز .34 18) 
(دسكتصدطءعص) ولكن هذه البنيات تبقى محتواة في كل عمل منذ التفريق 
الببولوجي الحض بين العادي والشاذ . 

مثالا على ذلك؛ في حالة خطر الاختناق عند الولادة يقبح تحجمد الدم الفرصه 
إل انتظام عصي فوري » ولكن ال عزمةمدمء صمط لا تحتوي ققط على معق 
فيزيواوجي . فن أم مكتسيات البشوية الببولوجمة المماصرة هي أنها تخلت عن 
صورة ال عددموعع المعتيرة كتجمع مورثات ودنع متعزلة وتخدم النطامحيث لا 
تلعب المورثات دورها كعازف اتفرادي وإنما كأور كترا كاملة على حد تعبير 
لولعم ةطعطهر 4 مع وجود مورثات ضابطة يشكل خاص وحمث تنتظم العملية 
بواسطة عدة مورثات من أجل واحدة» أو تنتظم العملية بواسطة مورثة واحدة 
2 أجل عدة ميزات. .. الخ ولا تعود عندئد الوحدة الوراثية تشكل عتسممقع 
منعزلاً بل تشكل «السكان» وذلك ليس مع مجرد خليط بسيط» يل مع اتدماج 
سلالات يطريقة تظور ال 6051251 تفط امم وراثية اثنيء الذي يعي توازنا 
يريد احفال للبقاء ومبرهئاً بالطريقة التى قدمها دو ببانسكي وسبسكي» تخاط 
عدة سلالات معروفة في د ققص سكاني » وندرس مستواعا بعد عدة آجيال 5 
والأفضل من ذلك لا يعود سياق التغدبر الأساسي تغماراً إحبائاً 11111 
ونا وإعادة تنظم » وراثي» الشيء الذي يشكل الأداة الرئيسية لتكون البنيات 
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الوراثية الجديدة . وفي مندان الأصل الجنيني ممغمعوم ممه شددت الميول 
البنروية»التي تعمل منذ اكتشاف متسقات الانتظامات البنيانية والتجددات» على 
أعمال وأدنفتون دمهم:00د117 الي أدخلت مقروم ال وتوغطممسصتمط أو 
الثوازة الحري للنمو المتعادل للاتحرافات الممكنة حو ال معوه6:ه أي الطرق 
الضسرورية التي يقبعبا هذا النجو . والأءم من ذلك أن وادتجتون بدن التفاعل بين 
الوسط والتأليف الورائي في أثناء النمو ( تكون ال عمجهمههم ) » وركر على 
أن الك عمو ممغطم شكل حوايا لل ودرووةقج بالنسية لتطلسات الوسط 
والتنسيق يتعلق بهذه الأجوية ولس فال عموط امدنع نفسها : من هنا إمكانية 
« التشل الورائي » بواسطة هذه التنسيقات أو تثبيتات الميزات المكتسية . 
0 برى وادنجتون» في العلاقات بين الوسط والجسم الحي» دارة 
ئية آلية ينتقي يواسطتم الجسم المي وسطه» ينا يكيقه ه11 الأخير 
كد مفووم البنية اانضيطة ذاتما»الفرد والسكان أنفسهم »لكي يشيلاار كب 
| المتعلقبالسكات عسوتافدغع امه عدم معطم سمعتائد ]| ويكونهذا التفسير 
أساسيا فيا يتعلق بمعنى التطور . 


كا أنه بوجد مؤلفين يعتقدون أن التطور الجنيني كله سابى تككون رافضين 
يذلك مقيوم الأصل المتعاقب موغمعونمء ( الي يعد إلمها وادتقتوت بالمكس 
معناها الكامل » قامت في هذه السنوات الأخيرة نظريات تدعم الفكرة التي 
33 2 التطور الكامل كان مايق التحديد بواسطة تركببات ترتكز على 
ت الطوامض س النواتية 17لاه . تكون بذلك قد حصلا على التجساح 
00 للبنبوية السابقة التكوين التطور دفسه . وي تصحيح دور الوسط الذي 
يثير الآن مسائا تجبب عليها التثيرات الداخلية النمو مدءجومامم نميه إلى 
التطور معناه الديالكتمكي بدل أن نرى في ذلك قضاء أبديا تصبح أخطاؤه 
وثغراته غير قابة للتقسير . 


هذه الإتحازات للمسولوجما امعاصرة هي ثيئة بالنسية لامنيوية قدار مآ 


وق 


, 


تنحه القواعد اللازهة للبنيوية النفسية الوراثية عندسا تشمل النظرية المقارنة 
التصرف أو الأثولوس.ا ٠‏ وبالفعل فقد كدت الاثولوجيا من جبة وجود 
بنية مر كبة للغبرائز إلى درءجة بتنا معها تتكلم اليوم عن منطق للغرائز وتلل 
منتبا محتلف المستويات التسلسلية وبذلك تشكل الغريزة منطقا للأعضاء أو 
أدوات عضوية قبل أن تتشكل أفمال مبريجة ورائما وأدوات مصنوعة . 

ومن جبة أخرى؛ وهذا لا يقل أههميةءقيل الأثولوجيا الخالية إلى تان ان كل 
تعليم وكل حفظ لا يقوم إلا بارتكازه على يتيات تبسيفة اوعكة أن اركرة 
ذلك يتيات الحوامض النواتية 4833 أو 4830 لامواد الوراثية . وهيكذا قاب 
الاحتكاك بالتجرية والتغيرات الأكثر عشوائية والمحكتسية تيعا لاوسط الذي 
يحنت داخله التجريبية عن غوذج لتكوان' المعاومات» ان هذا الاحتكاك لم يرمح 
إلا بُواسطة تمثيلات لبنيات ل تكن كلها فطرية ولا ثابتة» ولكنها راسخة وأ كثر 
ثبوتا من التفسات التي تبدأ منها المعرفة التحريبية . 


وبكلمة فإن « الجلات » و «١‏ الانتظامات الذاتبة» الببولوجية مع كونبا 
مادية وذات محتوى فيزءا كيميائي “ قانبا تفبم العلاقة غير المنفصلة بين 
البنيات وال موضوع ؛ لأن الجسم الهو قدو هذا الموضوع . إذا كان الإنسان 
لايشكل إلا مزق « في ترتدب الأشياء » على حد تعبير ميشال فوكو وبشكل 
منذ أقل من قرنين مجرد ثنمة في علدنا » يبدو مع ذلك مفيدا أن تنذكر أن هذا 
المزق وهذب الثلية ينجمانه عن تصدع واسع لا بأس بتنظيمه » ويتألف من 
الحماة يكاملها 


3 


3 البئيات النفسيٌ 


. » بدايات البئيوية في عم التفس ونظرية « الصيفة‎ - ١ 
لهاع 12 عل عندمغط2 ج.1 عكن الاعتبار بأن مفيوم البئبة في عل النشس‎ 
قد ظهر منذ أوائل هذا القرن 4 عندما تمرض «علٍ نفس الفكر» من‎ 
» مدرسة ورزيرغ للترايطمة ( في نفس الوقت الذي كأن يعترض لا د بينه‎ 
في فرتسا « وكلا بريد » في سويسرا ) التي كانت تدعي تفسير كل شيء بترايطات‎ 
» مسكانيكية بين عناصر 'مسبقة ( إحساسات وصور ) . وما يدعو الدهشة‎ 
» بالإضافة إلى ذلك > إكتشاف أن « بوهار» قد أبرز منذ تلك الحقية‎ 
بأسالبب يحت اختبارية »الميزتين النسبيتين للبنية التي استعملته) الفينومينولوجيا‎ 
» عنعهامصغصهدغطم ياستمرار منذ ذلك الحين : القتصد والمعنى (اللذان يطابقان‎ 
من جبة أخرى > مفاهيم التحويلات مع التنظيم الذاقي» وهي التي أدرجتاها في‎ 
تحديدة الوضوعي في الفقرة الأولى ) . وبالفعل فقد برهن بوهار ليس فقط بأن‎ 
الل هو عمل موحد ( الثيء الذي كان يتفق عليه دقعة وآحدة ججبع‎ 
المناقضين للترابطية ) بل أت للفكر درجات من التعقيد المتزايد أطلق علي ا‎ 
لفظة عع طادقدمءط ( أي فكر مستقل عن الصورة يعطي المعاني ) ولفظة‎ 
(6 صتع ما دكناميوء ط[عع68 2 ( أي وعي للقاعدة الي تتعلق ينات العملاقات . الخ‎ 
ولفظة منغصعاه1 أو عمل تر كيبي مُوحّه يقصد الشكل الشامل أو النظام من‎ 
ْ . التفكير إلى الفعل‎ 


غير أنه بدلاً من أن يتوجه « عم نفس الفكر » في الاتجاه الوظيقي للجذور 
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النفسية الوراثية والسيواوجية > فإنه لم مكتئف بالنهاية سوى بليات منطقية» 
ذلك أزه دقع بتحالبك قي الميدات المجز الوسيد ي الذكاء الراشد ( ومن المعلوم 
قضلاً عن ذلك »2 ان الرجل الراشد الذي يدرسه العام التفسي مختاره دائا من بين 
مساعديه أو تلاسمذه ) » في حين أن تمحلمة للاخأة يؤدي حتما إلى قاب هذه 
الألفاظ . 

أما الشكل المذهل للبتيوية الفسية فقدهدمته بلا شك «١‏ نظرية الصمغة » 
التي ولدت سنة ١41١‏ من أعمال و. كوهار و م. ورتممر المتقارية » 
وامتدادها إلى علم التفس الاججاعي ©» الذي يعود فضله إلى ك . لفين وإلى 
تلامدوا؟؟ , 

تطورت ذطرية الصيقة ( أو الجشطلت ) في جوالفيتومينولوجيا » ولكتها 
لي تأخذ منبا سوى مفهوم تفاعلية أساسية بين الذات والموضوع''' وصمت 
الالتزام بالاتحاءه الطبيعي م الذي يعود إلى تكوين كوفار 
كفيزيائي وإلى الدور الذي لعبته » عنده وعند غيره » تماذج « المجالات » 
« كمستصاء » عل وعلغلميم دعل ٠‏ 

وبالإضافة إلى ذلك أثّر ت هذه الناذح على النظرية تأثيراً يمكن الحم عليه 
الموم » من نواج » يأذه مشؤوع * ودلك رغم كونه كان مثيرآ في مده . 

والفعل»؛ يشكل جال المقوى 2 كمجال كبراطسي» جمة منظمة تام » أي 
حبث يأخذ تر كيب القوى شكلاآ فعيئاً حسب الوجبات والشدائد ومينيمعئنز » 
غير ان المقصود هنا تر كيب” يحصل تقريبا في الخال » وإذا كان يمككن الكلام عن 
تحويلات » فإنها سه فورية . والمال » أن سرعة التيارات الكهريائ. 0 
يكثير فيسدات الجباز المصبي وفي«الجالاتوحيث ت تتعدد تتعدد نقط الاشتبالك د العصي » 
( "الى ١‏ دورات في الثانية للتموجات من + الى ه ). وإذا كان سريعاً تنظم” 


, شان شيرية لفين مزيع,[ » فاجع الفصل الادسن‎ )١( 
, زد على ذلك أنه مفهرم بروتشفيى : نشفمكي » وديالكتيي بشكل عام‎ (0) 
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الإدراك الحسي انطلاقاً من الاختصاصات وععدعمة6ج فلس ذلك سيا لتعمم 
هذا المثل على ميم الجشطلتات. والهال ات الانشقال بتأثير المهال أدى يكوهار 
الى جعله لا برى العمل الذي الصحيح إلا في « الفبم الفوري » و كأن التحسسات 
السايقة لمقصد النهاقٍ لست قبلا نابعة عن دكاء . والمسؤّول ؛ بدون شك » عن 
الاهة الفشيلة الي خصيّبا الصغيون للاعتبارات النفعية والنفسية الوراشية 
وبالنباية لنشاطات الذات هو » بالاخص» موذج المجال. هذا لا عنع الجشطلت من 
ان تثتّل » وبالضمط لأنبا مفبومة على هذا الشكل » نوعا من المنذات محلو لعدد 
'معين من البتيويين يقوم مثالحم » الضمني أو المعقرف به » على البحث عن بنيات 
يكن لهم اعتبارها د شالصةوءسىمعلأنهم يودونا لو تككوت يدون تاريخ وبالاحرى 
بدون نشأة» بدون وظائف وبدون علاقات مع الذات. ومن السبل بناء جواهر 
كبذه في المبدان الفلسفي » حيث الاشتراع محرر من اي ضغط > ولكنه يصعب 
اجادها في مبدات الواقع الذي يمكن التحقق منه. والجشطلت تقدم لنا مثل هذه 
الفقراضية : ينبغي إذا تفحص قممتها باههام . 


الفكرة الرئدسة للمنبوية الصمغمة أو لماي 0 هي فكرة الملة .كان اهرنقاز قد 
برهن منة ١44٠‏ على وسجود إدراكات تقوم على النوعيات الجاعية او الشكلية 
( غماعلقدو1داوة© ) للاشاء المركية كنغم أو سماء : وبالفمل » إذا "تفال 
انعم من لحن إلى آآخر فقد تنغير جميع الأصوات الخاصة لكن النغم يبقى رغم 
ذلك معروفا . غير أن اهرنقاز كان يرى في هذه النوعبات الجاعية تطايقاً مع 
تلك التي للأحاسيس . 


أما الابتكار الذي جاءت به نظرية الصمغة فمكن في أنبا تنكر وجود 
الاحساسات على أنبا عناصر سسكولوجية مسيقة » ولا 'تحمْلتّبا سوى دور 
عتاصر « سَمْنِيّة » وليس « بانسة » . إن المعطى » مذ البداية » هو جملة يما 
هي جملة » أما المراد قبو تفسيرها : وهنا تدخل فرضية المجال » التي حَسْبلهاء ١‏ 
لاتصمب الاختصاصات الدماغ منعزلاً» بل تصل 4 بواسطة الجال الكهربائي 


ث3 


للجباز العصي» إلى « اشكال » في التنظم شبه فورية . أما ما يبقى فبو الكشف 
عن قوانين هذا التنظم . 

والحال » كا في الجال تخضع العتاصر دوما للكل » أي تعديل مملى يسبب 
تيديلاً في الجموع » فإت القانون الأول للجملات المدر كة ليس ققط انه يوج ىد 
خصائص للكل با هو كل > بل أيشا ان القيمة الكمية للكل لا تساوي قيسة 
مجموع الأجزاء . وبكلدة أخرى» ان هذا القانون الأول هو قانون التركمب غير 
لجعي للكل ؛ وكلام كوهار حول هذه النقطة واضح جداً إذ انه يرقض 4 قي 
كتايه حول وعالهاى0 معطعءوةورطم عز©ط إعطاء تر كيب القوى المنكاتيكية 
ميزة الجشطلت وذلك يسيب تر كمبها الجعي . ويسهل في ميدان الادراكات » 
التحقق من هذا التركيب غير الجعي : يبدو الفراغ الجزاء أكبر من الفراغ غير 
أمحرء ؛ ويبدو الجسم المركب (أ) + (ب) ( قضيب من رصاص تعاوه علية 
فارغة » يحيث يشكل كلها شكلا سيط ذات لون 'متتسق ) في بعض _خداع 
الوزن » أقل ثقلآ من القضيب (أ) بمفرد. ( هذا بما يخص العلاقات مع الأحسجام 
الخ ...) . 

والقانون الأسامي الثاني هو قانون تزعة الجلات اللدركة الى الأذ «بالشكل 
الأفضل » الممكن (قانون رسوئم بنمة «الأشكال الحسنة» معمه؟ ععصصصط ) » 
وتتميز هذه الأشكال الراسخة البنية بسبولتها واتنظامها وتوازنها واستمرارها 
وتقارب عناصرها الخ . وهي » في فرضية المجال > من تتائج المبادىء الفمزيائية 
للتوازن ولأقل حركة ( منصعءع'ق كا في حالة جسطلتات فقاقيع الصابون : 
الحم الأكبر مقابل المساحة الأصغر ) الخ ... كا ترجد قوانين أخرى مبمة 
تلحقاق متها كثيراً ( قانون الصورة التي تبرز دائا عن الخلفية » قانون الحدود 
التي تخص الصورة لا الخلفية » الخ . ) غير ان القانوتين السابقين يكفيان للضي 

ويحدر أولاً التشديد على أهمية مفهوم الموازنة الذي يسمم بتقسير رسوخ بنية 
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الأشكال الحستة وبالاستغتاء عن قطريتها: با ان قواتين التوازن حبرية» فكفي 
قعلاً عرض عمومية هذه الساقبات دون الحاجة لاسنادها الى أي وراثة . ومن 
جبة أخرى * تؤلف هذه الموازنة » كسياق فيزيائي وفيزيرلوجي [فسلجي » 
وظائفي ] معأ » نظام التحويلات ولو انها جد سريعة » وفي نفس الوقت نظاماً 
مستقلا في ضيبطبا ‏ هاتين الخاصتين » بالاضافة الى القوانين العامة الجملات » 
تحملات ( الجشطلت ) تدخل في تحديد البقبات المقترح في الفقرة الأولى . 


عكن التساؤل 4 بالمقابل » وحتى في ميدات الادراكات فحسب ؛ عم اذا 
كانت قرضية الجال » مع تنائجها المتتوعة المناقضة للنفسية » تكفي لتحليل 
الظواهر . وبرهن بباروت» با يخص الجال الدماغي» أنه اذا قدام لعين منفردة» 
كلا من 'منمّبين خلال تحرية اعتمادية لحركة ظاهرية» فان هذه الحركة لا تحصل 
يسبب اتعدام التبار المماشر الذي تفترضه النظرية بين نصفي كرة الدماغ . 
يمكن > من المنظور النفسي» الخضاع الادراكات جسع أتواع التاهير”'' ما يواقق 
قلي التفسير بالجال الفيزيائي . وقد'برهن برونشفيك على وجود ما تناه 
« بالجشطلت التجريدية » » في مقابل « الجقطلت الهندسية: نمثلا » اذا عرضتاء 
بنظرة سريعة ( بوأسطة مبصار ) » شكلاً وسطيا ما بين يد وصورة ذات خخس 
أصابم قائلية الى حد كبير > فان تصف الراشدين فقط يصححون الشكل من 
وجية الصورة ( قانون الشكل الحسن الهندسي ) يبنا يصححه النصف الثاني من 
وجية المد ( الجشطلت التجريبية ) : والال اته اذا تغيرت الادراكات تحت 
تأثير الاختبار » وكا يقول برونشفيك » تحت تأثير احتالات الحوادث 
( التواترات القسبة للتادج الحقيقية ) » فبذا يعني ان تركببيا يخضع لقوانين 
وظظفمة لا فزيائية ققط (قوانين الجال) » وقد اضطر «ولاش» ؛ مساعد كوهار 
الرئيسي » ان يتحقق بنفسه من دور الذاكرة في التراكيب المدركة . 


)١(‏ التمهير ‏ طريقة تقح إقامة علائق بين عدد من المنيبات والاستجابات في الكائتات 
الحة وتأنى عنبا اكتايها مبارات خاصة التكيف مع بيثتها , - القرجم - 
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من جبة أخرى > أظهرنا تحن من جانينا ومع مجموعة من معاونينا''» ان 
الادراكات تتطور مع السن تطورا ملحوظا . وانه يالاضافة الى مفاعيل المجال 
( على ان تقهم اللفظة هنا بمعنى مجال ت ركز النظر ) » توجد نشاطات مدركة » 
أو مربوطة بعلاقات عبر استكشافات شيه قصدية ومقارقات عملية الخ ... » 
تعدل من المشطلت في مجرئ التطور بشكل ملموس : إذا قنا بدراسة 
استكشافات الصور » بشكل خاص »2 من شلال تسحيل الحركات البصرية » 
نلاحظ ان هذء الأخيرة في تنسيق وتحكم يتحسنان مع السن . أما بالنسبة 
لمفاعيل المجال » قان تفاعلياتها شه الفورية تيدو عسائدة لإوالية احتالية من 
د الالتقاء » بين أقسام العضو المسجّل وأقسام الصورة المدركة» وخصاصة من 
« مزاوجات» او تطابقات بين هذه الالتقاءات . من هذه الترسعة الاحوالة 
يكن استنباط قانون ينسف بين شتى أنواع الداع المصرية - الحندسية المستوية 
المعروقة حالما . 

يكفة » ليست الذات 4 حتى في ميدان الادراكات 4 مجرد مسرح 'تلعّب”. 
على عتباته مسررحدات مستقلة عنه ومضبوطة مسبق)] بقوانين موازنة فيزائية 
اوتوماتية : فهي الممثلة » وغالبا أيضا مؤلغة تراكيبهاء 'تمحتكها بالتتابع مع 
تلاحقها بواسطة موازنة عملية مصنوعة من التعويضات المق_ابلة للاضطرابات 
الخارجمة واذاً لضبط ذاقي متواصل . 


وأن ما يصلح في ميدان الادراك » يفرض نقسه بالأحرى في ميادين القوة 
ال حركة والذكاء» التي كان الصغيون بريدوت اأخضاعما لقوائين تركب الجشطلت 
بشكل عام ولا سبا المدركة منها . يعرض كوهار » في كتاب حول الذكاء عند 
الترود المتفوقة * وهو كتاب راقع من ناسمة الوقائع التي وصفغبا » يعرض لغمل 
الذكاء في إعادة التنظيم الفجائية للسجال المدرك في اتجاء أفضل الأشكال . يا 


[. اسعبخمل معدقة 25 « واتأوععععم وم موتسدعفط معن » بأمووزه‎ - )١( 
ععصم2 عل وعرتم‎ 
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حاول «ورتيمر» من جرته قصر لعبة الجدالات الشكلية او البراهين الرياضية على 
بننينة ثانية تخضع لقوانين الجغطلت . تعترض هذه الشروح صعويتان كبيرتان 
يسبب اتساع فرضمات المجال . تكمن الأولى في أن البنبات المنطقية الرياضة » 
رغم كونبا تنطوي بدوت أدنى شك على ةوانين جملات ( راجع الفقرات من ه 
الى /ا ) » ليست الجشطلتات إذ ان تركيبها جمعي قطعا ( * + ؟ يساوي تاماً 
؛ رغم أن» أو لآن هذا الجمع “شرك قوانين بنية الفريق الكاملة ) . أما الثائية 
فتكن في كورن الذات الحسية لو الذكية نشيطة » فهي قبتي بنياتها بنفسها » 
بطرق تحريداتها العاكسة الت ليس لها أبة علاقة بالصورة المدركة إلا في حالات 
جد استثنائية . لكن الشكلة هنا تبدو رئيسية بالنسبة للنظرية البنيوية فينيغي 
إذاً تفحصها عن كثب . ْ 


٠‏ - أليئيات ونشأة الذكاء . عكن استاد جميع أتواع الانطلاقات 
الى البتيات . فاما ان كور قد قدمت كا هي على غرار الجواهر الأبدية » أو 
انبثقت » دون معرفة السبب » في مجرى هذا التاريخ ذو الأزوات»؛ الذي دسميه 
ميشال قوكو غإسوعده1 اعطءتقة بعلم الأثر بات «عتعهامغطءعة » ؛ وإماان 
تكون قد استخرجت من العام الفيزيائي .حسب طريقة الجشطلت > أو انها 
تتعلق بالذات بطريقة أو بأخرى . لكن هذه الطرق ليست متعذرة الاحصاء 
ولا يمكن لها إلا ان تتوجه» نحو إما فطرية 'يذ كثر' سبق تكوينيا بالتحديد 
امسق ( إلا قي حال إرجاع هذه المصادر الوراثية للسولوجيا مما يثير ضرورة 
مشكلة تكوينها ) » وإما انبثاق جائز ( ممايميد بنا الى عل الأثريات الذي 
تكلنا عنه منذ قليل » ولكن داخل الطمّة النسبة او الانسائية ) وإما بناء . 
في المجموع لا يوجد سوى ثلاثة حاول : إما سبق تككوين » وإما خلق جائز » 
وإما يتاء ( لا تشكل عملية استخراج البنيات من التجربة حل ميزاً لأنه إما ان 
لا تككون التحربة مركية إلا بتنظم يكنقبا مسبقا» وإها ان تكون قد تكونت 
بطريقة توصل مباشرة الى بقيات شارجية تألقت سابقا في العالم الخارجي ) . 


اه 


ما ان الانبثاق الجائر يتناقض تقريبا مم فكرة البنية » ( ستعود وتتناول 
هذا الموضوع في الفقرة ١؟‏ ) » كا يتناقض مع طبيعة البنيات المنطقية الرياضية» 
فان المشكلة الحقيقية تكمن في التحديد المسيق أو البناء . ويبدو » لأول وه » 
ان سبق' تكوين أي بنية تؤلف جملة منغلقة ومستقلة؛ هو فارضا نفسه . ومن هنا 
النجدد الدائم النزعات الافلاطونية في الرياضيات وف المنطق > ومن هنا أيضاً 
نجاح نوع من البذيوية الجامدة عند الملفين المأخوذين بالمنطلقات المطلقة او بالمواقف 
المستقلة عن التاريخ وعن علم النفس . ولكن » با ان البقيات > عن جبة أخرى 
هي أنظمة تحويلات تنوالد الواحدة من الأخرى عير سلالات أصل 
( معوملدهم»© ) على الآقل جردة » وارىي الشات الأكتر صحة هي ذات 
طبيعة حملية » فان مغبوم التحويلات يشير الى مفهوم التككوين ومفهوم الضيط 
الداقي يستدعي المثام الذاق 3 


تلك هي المشكلة الرئيسية التي تلقاها الأنبحاث حول تكوين الذكاء . انها 
تلقاها يغرض الأمور نفسها إذ ان المقصود هو تفسير كيفية امشعاب الذات الى 
في طور النمو » للبنيات النطقية الرياضية . فإما ان تكثفها منجزة لكنه من 
المعروف انها لن تلاحظبا كما 'تدرك الألوان او هبوط الأجسام » وأر: بثنها 
التدبوي ( العائلي او المدرسي ) لا جدي إلا بقدر ما علك الطفل حد] أدنى من 
أدوات الامشتعاب ( عمتاةانسنعمة ) وهي نرع من أنواع ( سنرى في 
الفقرة كيف أن هذا الآمر يطابق أيضاً التمثلات اللغوية) . وإما على المكس» 
ان نسلم بأنها ( أي الذات ) تبنيها » ولكنها ليست حرة بأن ترقيها كا يحلو لما 
كنا ترتب لعبة او رسما . والمشكلة الخاصة لهذا البناء هي في توضيح كيفية وسبب 
توصله الى نتائج حتمية » « كما لو » كانت دائًا حددة سابقا . 


ولكن » تظهر اللاحظات والتجارب بالطريقة الأكثر وضوحا يأت البتيات 
المنطقية تبنى حتى انها لتأخذ في تكوينها إثني عشرة منة لا بأس بها . لكن 
هذا البناء لاايخضع لتوانين أي تبير بل لقوانين خاصة به : بفضل اللعبة 


ون 


المزدوجة من التجريدات العاكسة ( راجم الفقرة ه ) التي 'تزو"د بمواد البناء تبعاً 
للحاجات » ومن الموازنة » بمنى الانتظام الذاقي » التي تقدم التنظم التعا كسي 
الداخلي للبنيات» تؤدي هذه الأخيرة » وعبر ينانا نفسه » الى الختمية التي كانت 
تعتير القبلية ( عصوندهتءمة ) دوم أن وضعبا في الانطلاقات او بين الشروط 
المسبقة أمر” ضروري » ولكن في الواقع الي لا يمتاج إلها إلا في النهاية . 


وبالطبع > إن البنيات الاتسانية لا تصدر عن لا شيء » وإذا كانت كل ينية 
وليدة نشأة ما قبحب عندئد الاقرار يعزم “ وبالنظر إلى الوقائع » أن النشأة 
تشكل دائما الممر من بتمة دسمطة إلى بتئة أكثر 3 تعقيداٌ وذلك في سياق تراجع 
لاتباية له ( وذلك نظراً لما هو عليه العم في الوضع الحالي ) . هناك إذا معطيات 
اتطلاق يحب نسبتها إلى بناء البنيات المنطقية ؛ولكنها ليست معطيات أولية“إفا 
أنها تحدد فقط يداية تحليلنا وهذا لعدم إمكانيات الرجوع إلى أبعد من ذلك . كا 
انها ليست حت معطيات تملك ما سيكورن في نفس الوقت مأخوذاً عنبا 
ومرتكزآ عليها في تتايع البناء . 


ومنشير إلى معطيات الإنطلاق هذه باللفظة الشاملة : « التنسيق العام 
للافمال » . ونقصد بذلك الروابط المشتركة لجيع التنسيقات الحسية دورب 
السغول في تفصيل تحليل المستويات مبتدئين بالحركات التلقائية الجسم 
والإرتكاسات (عءعقء2 ) الي تشكل قنه بدون شك تفريقات راسخة» أو 
أيضاً بعقدق الإبتكادات والبريجة الفطرية كرضعة المولود وق تنصلل عبر 
العادات المكتسية إلى عتبة الذكاء الحسي أو الساوك الأدورمّة . والحال » ند 
في جميع هذه المسالك ا الجذور الفطرية والتفريقات المكتسبة“بعض العوامل 
الوظقية وبعض المناصر البنائئة المشتركة . والعوامل الوظيفية هي التمنتل 
دنا داتستيمد أي الساق الذي حسيه يعاود الساوك عمليًاً ويدمج معة أهداق 
وعزط0 جديدة ( تحو : مص الابهام مدخلا هذه العملية في سياق تصور بنية 
الرّضعة ) وتكيف تصورات النمشل مع تنوع الأهداف . والعتاصر التر كمسة 


ون 


هي أساساً علاقات تسلسل ( تسلسل الجركات خلال ارتكاس > تسلسلبا خلال 
عادة ما » تالسلها في الصلات بين الامالبب والمرامي ) » والتداخلات 
ماصع دن أقطصهء ( خضوع تصور سبل إلى آخر أكثر تعقبدا ) والتطابقات 
ومع صقل ممجع روك ( قِ التمثلات الاعترافة وب مهعم 105 ساقم 


الغ . ). 


والحال » تسمح هذه الأشكال الأولية للتنسيق »> عر لعبة التمثلات السبلة 
والمتقابة وعدومءمنء: »© ومتذ المستوى الحمسي الذي يسبق الكلام تسمح 
بتأسيس بعض البنيات المتوازنة » أي التي تؤمن إنتظاماع! درجدة معيتة من 
المنكوسية . والشكلات الجديران أكثر الملاحظة هما أولاً الفريق العصسلى 
للإتتقالات ( تنسيق الإتتقالات » اللف والدوراث: راجع العقرة ه ) مع الثابت 
المرتيط به » هذا يعني : _بقاء الآشياء التي تخرج من الجال المدرك والتي يمكن 
الاهتداء البها بإعادة تشكيل انتقالاجا» وثنياً ذلك الشكل لاسببية التي 'جعملت 
موضوعية: وحمّزية» والتي تتدخشل في الساوكات الأداتبة ( جذب الأشاء للنفس 
باستغال قاعدتها ار عصا » الخ . ) . يمككن عندئذ الكلام عن ذكاء على هذا 
ا مستوى 6 لكن عن ذكاء حسمي > خال من التصورات وهرقيط أساسا بالقعل 
وتنسمقاتة . 


ولكن » ما أن تسمح الوظيغة الرمزية"١)‏ عا تصن تماعجه4 15 
( اللغة » اللعبة الرمزية » الصور » الخ . ) بالتعبير عن إدراكات م يتم إدراكبا 
حالنا » أي التصور او الفكر » حتى نشبد أولى التجريدات العاكسة الى 
تفقرض جذب بعض الارتباطات من تصورات البشئة الحسية» إرتباطات تنمكس 
( بالمعنى الفيزيائي ) على هذا الصعيد الجديد الذي هو صعيد الفكر » وتتكون 
على شكل سلوكات ميزة وبئبات تصورية . وتلسلتختتص مف 3 العلاقات 


)١(‏ أي الوظيفة التي تقرم عل سنع الرموز وتركييها . القرجم 


تن 


التملسلية التي كانت تبقى مدرجة » على الصعيد الحسي © في أبة بنية تصورية 
مْئّنة » فتفسح المجمال أمام مسلك خاص © مسلك الترتيب والتسلسل » ا 
تؤخذ التداخلات من القرائن حمث قبقى ضمنية لتفسج المجال أمام سلوك 
تصنيغات ( ترتيبات مجازية الخ .. ) وتصبح التطابقات ميكراً منيجبة 
ل تطايقات عنصر يعنصر بين نسخة ومودجها » 
الخ .. ) . ولاثك ارن قي هذه السلوك بداية منطق ولكنه ذات حدودين 
0 : لا يوجد حتى الآن أية تعاكسية » إذا لاعمليات ( إذا حددت 
العمليات بامكانية تعاكسها ) والتالي لا حفاظات كية ( لايحتفظ الكل الجزأً 
بنفس المجموع » الخ .. ) . نحن إذآ أمام نصف متطق ( بعناء المجرد 
إذ انه ينقص النصف الآنخر أي التعاكسات ) » غير اته بين لعمله مفبومين 
أساسيين : 


١‏ - هناك أولاآ مغهوم الوظيفة او التطبيق المسلسل ( مزدوجات موجبة 
[متصعنه تعامده ] ) : مثلا إذا سحبنا تدريجيا خسطأ مؤلفاً من قطمتين (أ) 
و (ب) بشكل زاوية قائمة » فيفبم الطفل جيد؟ً ان القطعة (ب) تزداد طولاً 
تبعا لنقصان طول (أ) ولكن ليس عقدوره الإقرار يأن ازول الكلي (أ) + 
(ب) يبقى ثابتا ذلك انه لا يمك على الأطوال إلا يطريقة تر تدسة ( ترتيب نقاط 
الوصول ا ل 

»ا هناك أيضا علاقة التطابق ( الخيط هو تفسه رغم التغير من 
طوله ) . 

وتكون هذه الوظائف والتطابقات » مبيا تكن محدويتها » بننات على 
شكل فئات جد ابتدائية ( با منى الذي رأيتاه قي الفقرة 5 ) . 

والمرحلة الثالثة هي مرحلة ولادة الممليات ( ؟ الى 1١‏ ستوات ) لحكن 
بطريقة محسوسة »> إذ أنها تتعلق هذه المرة بالأشاء نفسبا : - مسلسلات عملءة 


يتضمئها ترتيب في الإتجاهين » ومن هنا الاتتقالية 6غ 1مهدم 15 المجبولة الى 
الآن» أو الملحوظة من غير ضرورة » تضيف مع تحديد كثية المضمون © لائحة 
ضرببة 6 بناء الرقم يتركيب من المسلسلة والتضمين » والق باس يقركيب من 
التجزئة والترتيب > محديد المقاديس التي كانت حتى الآن ترتيسه » والحفاظ على 
الكيات . أما المنية الثاملة التي تخص هذه الممليات المتنوعة » قبي ما أطلقنا 
علمها اسم ه التكتلات » وهي عبارة عن قرق ناقصة ( لعدم وسجود ترابط 
كامل ) أو عن نصف شبكات ستدعئة نوو ( ذا حدود تحشنة دون حدود 
فوقية أو العككس : راجم الفقرة 5 ) وبالأخص الي تنبج تراكيها شيا فشياً 


درث دمج . 


وعند القيام بتحليل البنيات » 'يكتشف بسهولة كيف أنها تصدر جميعها عن 
سابقاتها وذلك يحم لعبة مزدوجة من تجريدات عاكسة تزودها يجمبع العتاصر» 
ومن موازنة هي مصدر التعاكسمة العملية . وهنا نشهد .خطوة خطوة » تكوين 
ينات صحمحة »4 إِذْ انها منطقية » وفي تفس الوقت جديدة بالنسبة إلى البنيات 
الي سبقنها : وهكذا تنجم التحويلات اللؤائفة للبنية عن تحويلات تكوينية 
ولا تختلف عنها إلا بتنظيمبا المتوازن . 


لكن الأمر يتوقف عند هذا الحد إذ تؤدي مموعة جديدة من التجريدات 
العاكسة الى بناء عمليات -جذيدة عن مابقاتها ودون ان نضيف شيئا جديداً ما 
عدا تنظم ثآن غير انه ذات أحمية كبيرة : فن جبة » تصل الذات » مأْمْمْمَة” 
التصانيف إلى هذا التصنيف للتصنيفات ( وهي عملية من المرتية الثانية ) 
الذي شكل الدمج ععآمأاهمتط تمه 12 ٠‏ ومن هنا إذا « جموع الأقسام 2« 
وشلكة بول عامه8 عل دوعو ع1 . ومن حبة أخرى » يؤدي التنسيق بين 
التعاكسات التي تخص تماكسية « تكتلات » الفئات و( 1 ) - ( أ ) - صفر »» 
والتقابليات التي تخص «١‏ تككتلات » العلاقات» إلى فريق الرباعية: « تان ب 1[ » 
الذي سيق أن عرضتاء في الفقرة 9 . 


كه 


وإذا استعدا مشكلتنا التي انطلتنا متا » نتأكد أن بين سبق التكوين 
المطلق للبنيات المنطقية واشتراعها الاختماري أو الجائز » يوجد مكان” ليناء 
يصل قي آن معا إلى حتتمية حتممة تهائية وإلى وضع لازعني يصفته تعاكسي . اته يصل 
إلى كل ذلك عبر ضبط لذاته تفرضه متطلبات متزايدة دوما » ( وهي متطليات 
لا بد لما إلا أن تتزايد في جرى السياق هذا إذا كان الضيط يتوخى بالفعل 
توازنا متحر كا وثبتاً في نفس الوقت ) . ويمكن بالطبع القول بأن الذات لآ 
تفمل سوى اللحاق ببتيات موجودة أزلي] بالقوة » وبا أن العلوم المنطقية - 
الرراضية في عاوم الإمكان أكثر منبا علوم الواقع » فإن بإمكاها الاكتفاء هده 
الافلاطونية ذات الاستعمال الداخلي. أما إذا مَدّدنا المعرفة ااتقطعة إلى علومية 
قسبقى أن نتساءل ابن تحدد هذا الوسود بالقوة إعتوعزن مه . فإسنادها الجواهر 
ومعدعووه لا يشكل سوى قياس دائر . والبحث عنها في العام الفيزياني غير مقبول. 
وتحديدها في الحياة العضوية أمر على الأقل أخصب ولكن شرط ان نتذكر بان 
الجبر العا م لايتعلق بتحركات النكتيريات أ والفبروسات ع0 ده وعتع6اعقط 5ع1 
كننا . يمقى الينام نفسه و لانمم اذا يمير التفكير كيان الطنشعة الاخيرة لاواق 
هي كوتها في بناء دائم عوضا عن افتراض كونها تراكما ليننات جاهزة ( تفكيراً 
تدعو للستخرية - 


#؟ -- ألبئيات والوظائف . توجد عقول لا تحب الذات » فاذا ميزنا هذه 
الأخيرة من خلال « تماربها التي عاشتبا » نعترف عندئذ يأننا من بين هؤلاء . 
ومازال » وللأسف » يوجد كثير من ا مؤلفين “ير كسز عماء النفس ينظرهم ومن 
تحديد اللفظة نفسهاك على الذات التي تثقهم باتها تجربة شخصية عاشتها . ونمقرف 
تحن اننا لا نعم عن هؤلاء شيئا»ناذا كان عند الحلاين التفسمان دع غعترلةمهطعئروم 
ضير للاتكباب على حالات شخصية 'ينثتر فيها بصورة مستمرة على نقس 
التزاعات ونفس العقد » فان ذلك يمني أن المراد أيض] هو الوصول إلى اواليات 
مشتركة . 


باه 


ومن البديبي في حال بثاء الدنيات المعرقية أن لا تلعب التجرية المعاشة 
إلا دور بيدا إة “ أن الأشخاص ا هذاه 0 عات تجدهما 


عاطمعمص ”0 مومسعص5 إلاحين 0 سن - من التفكير قي البنيات 
تفكيراً عليا . 


ومن البديهي أنه إذا وجب الاستعانة بأفعال الذات لتحليل الترا كيب 
السابقة » فانه بحب الاستعانة بذات معرقمة عدوتدةئوزمة عوزنة هذا بعي 
الاستعانة بأواليات مشتركة بين جميع الاشخاص إفرادياً من تفس المستوى وبكلمة 
أخرى بشخص «عادي » . شخص عادي لدرجة ان احدى الاساليب الأكثر 
فائدة لتحلمل افعاله هي بناء مادج من الذكاء الاصطناعي على شكل معادلات او 
أو اليات * وتقدم نظرية إوالة آلمة عسوناغ مععطاق عتومعظ للوصول إلى 
الشروط الضرورية واللازمة ليس لبنيته في الجرد بل لتحقيقها الفعل ولاشتغالها. 
تصبح البنمات من هذا المنظور غير قابة لأن تمفئصل عن اشتغالحا وعن وظائفها 
بالمعتى البولوجي للكللة . وقد تكتشف باننا تعدينا » 'في حال ادال الضبط 
الذاتي او الا تنظام الذاتي الى تحديد البنيات » جموع الشروط الصرورية . غير 
ان الجبع يقر بان للمنئة قوانين تركمبية وهذا يعنى إذا انما منضبطة ٠‏ ولكن 
ممن او مما ؟ فاذا كان الجواب هو المنتظر» ف ان الامر عندئذ لا يتعدي الكائن 
الشككل . وإذا كانت المنئة « فعلية »» هذ! يعني و-جود ضبط عبلى»قسجب إذا » 
وبا ان هذا الضبط هو ضيط مستقل» الكلام عن اتتظامات ذاتية (وقد اعطت 
الفقره ١+‏ مثالاً على ذلك ) . وهكذا نعود ونقع في مسألة ضرورة وجود 
الاشتغال » اذا اجبرتنا الوقائع على نسب البنيات الى ذات ما > فيمكتنا حينئذ 
تحديد هذه الذات كر كز اشْتغال . 


لكن لم مثل هذا المركز ؟ إذا كانت البنيات موجودة وتحتوي كل متها على 
اتتظام ذاقي » أقلا بعود جعل' الذات مركز اشتفال » الى لعب يجخرد دور 


مه 


مسرح » لامر الذي اخذتاه على النظرية الصيغية » وألا تكون قد عدة الى 
مسألة البنيات المستقلة عن الذات التي يحل بها عدد معين من البتيويين الحاليين ؟ 
فلو كانت البنيات تبقى على ما هي > من البدبي عندئذ ان يصمح الامر الذي 
تنساءل عنه . اما اذا أخذت قشكل روابط قبا بينها عن طريق الانسجام 
بين جواهر افراد منقلقة على نفسها 4 فتعود الدذات وتصبح ا 
الرابط حقوقنا وذلك فقط عشين مكثين : فاما أن تغدو الذات « بئمة 
البنيات » للأة الصورية اداسدقصءومدت نمم 1.6 القناصة بالآى- عة 
) أو القبلية ) عتمكتممممد'[ »© أو شكل اسيل د الأنا » التي تعلق بنظريات 
التألئف السكوارضي ) راجمع المؤالف الأول لبيارجائيه 311551 درم 1311 » 
«عدوتههاهطعبروم > الذي أدت به ديتاميته الى تعديه تحو معنى وظيفي وتفسي 
ورائي ) » وإما أن الذات لا تملك قدرة كبذه ول تكن لديها بنيات قبل أن 
تينيبا» وهب تميزها؛ يتواضع أ كبر وواقعية قعية أكثر» بأنها لا تؤاف سوى مر كز ١‏ 
لاشتغال البنيات . 


رغاد وتت تلاكترا بآن الأعال لبون الراضين ند اخايت قاراقخ عل 
هذا السؤال بشكل أدمّش" تقارئب” مع التحاليل النفسية الوراثية : لا يوجد 
« بنية لجبع البنيات » 3 لقتل ممت د جوع سم الطب غ ناح » التزون. و 
يعود سيب ذلك فقط إلى التناقض المعروف بين المذهمين بل يعود إلى أعمق من 
ذلك يكثير > إلى حدود التعقيد ( الهدود التي أسندناها في الفقرة 4 إلى نسبية 
الأشكال والمضامين والتي نرى الآن بأنها تعود أيضاً إلى شروط التجريد العا كس 
وهو أمر يؤدي إلى نفس النتبجة ) . وبكلام آنخر » ان التقعيد نفسه للبتيات 
هوبناء يؤدي في الجرد إلى سسلالة للبنيات » بينا في الملموس » يرلدّد توازتها 
التدرحي > ملسلات وراششة نفسمة ( مثلا : من الوظمفة إلى التكتلات » 
هذه إلى فرق من أربع تحويلات وإلى شكات ) . 


إن الوظيفة الأساسية ( بالمعنى البيولوجي للكامة ) التي تؤدي إلى تكوين 
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البندات هي 4 في البناء المقترح في الفقرة 15 ؛ وظبفة « التمثل » 4 التي أبدلناها 
بوظفة « التجميع » الخاصة بالخطوط الذرتوية لانظريات غير البنيوية . والتبثل 
في الواقع هو موك التصورات وإلتالي البنيات . 


عثل الجهاز العضوي » من المنظور الببولوجي ‏ قي كل من تفاعيله مع الأجسام 
أو مع مفاعيل البيئة » ثل الأجنام إلى بنباته الخاصة وذلك في نفس الوقت 
الذي يلائم تفسه للظروق * ويغدو التمثل هكذا عامل دوام واستمرار 
لأشكال الجهاز العضوي. على صعد السلوك» ينزع فعل ما إلى تككرار نفسه (مثل 
متكركر' ) » من هنا إذاً التصور الذي يسعى إلى إدماج الأشياء الممروفة أو 
الجديدة التي يحتاجها عمله ( تمثل اعتداي وتمثل معمم ) . والتمثل إذاً مصدر 
لعلاقات وتطايق مستمرة » ولتطبيقات والخ ... قبو يصل ؛ على صميد 
التصورات العامة الى تشكل المنمات . غير ان التمثل حد ذاته ليس يننة : انه 
فقط مظبر وظيفي للتراكيب البنبوية » يتدخل في كل حالة خاصة ولكته 
دؤدي عاجلاآ أو آجلا إلى التمثلإت المتبادلة وعنومعمءمم وسمق 2[تسلوقة أي 
إلى روايط تزداد متاذة وتربط البنئات'ببعضها . 


لا يمكتنا اتهاء هاتين الفقرتين ؟١‏ و ١1+‏ دوت تبيان واقع ارى دعم بنوية 
كبذه لم يمنحه لما جميع المؤلفين » وبالأخص في الولايات المتحدة . « يروتر » » 
مثلا » لايؤمن بالبنيات ولاح بالعمليات ‏ لآنها تبدو له ملطخة « بالنطقية »» 
ولا تعير عن الوقأئع النفسة عبر ذاتها . غير أنه ومن يأفعال وتدابير النيات 
(ف المعنى الذي تفهمه نظرية القرارات وومنوء06 مع عترمغط 15 ) كيف 
إذاً » نمْسَلئم بأن الأفعال لا كنبا أن تستبطن نفسها حر عمليات ويأن 
التدابير تمقى منعزلة عوضاً عن التنسيق قما بينها لباورة نظام معين ؟ وهو 
يبحث من جهة أخرى عن مصدر التطورات العرفية للذات وموم 
أعزدد سل كأنصومء ذاخل النزاعات بين متلق انماط الإدراك : اللغة » 
والصورة » وتصورات الفعل نفسه . لكن إذا كانت هذه الناذج لا تقدم سوى 


ا 


نظرة غير كاملة > وأحيانا مشوهة عن الحقيقة > فكيف التوفيق فيا بينها دون 
العودة إما إلى نسخة عن الواقع » وهي نسخة لا يمكن تحقيقها إذ' اتا غير 
مشار_كة ل ( لتقل الواقع » محب معرقته عن غير طريق هذه 
النسخة ) وإما بالضبط إلى بنيات هي تنسيق لجيع الأدوات الجاهزة ؟ لكن » 
ألن تلمب اللغة تفها بالنهاية هذا الدور المْثَمَمَّر والبنائي . وألن تتاعى 
بنيوية ه شومكىي » لتسهيل المسائل التي ناقشناها في هذا الفصل ؟ هذا ما يحب 


علينا تقحصه . 
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0 البنيو ا اللشو 


4 - بنيوية النظام اللغوي المتزامن : إن اللغة مؤسسة جماعية ذات قواعد 
تفرض نفسها على الافراد وتنتاقل بطريقة تجبرية من جيل الى آآخر هنذ أن 
كات الناس“تشتف اشكالها الخاصة من اشكال سايقة تنحدر هي نفسها من اشكال 
أكثر بدائية وهلم جرا دون توقف منذ أصل وحمد أو أصول أولية متعددة . 
من جبة أخرى » تدل كل كلة على مفبوم يشكل معناها » ويذهب متاهمي 
العقلانية الأكثر عزما؛مثل يلو مقيك4 الى حد الدفاع عن ان طبيعة هذه المفاهم 
تقتصر كل على هذا الممنى للكلمات ( يقول باو مقياد بتحديد أكثر أن لا وجود 
لهذه المفاهم : انها لا شيْء سوى معنى الكائات » مما شكل نحد داته طريقة” 
للحا وجوداً وتحديدا ) . وأكثر من ذلك » يتألف علم النحو ةم 13 
وعلم الدلالة عدون سددةه دز من جموعة قواعد ‏ على التفكر الفردي أن يمخضع 
ا بنفسه عندما بريد أن يعير عن شيء ما إما الى الغير وإما داخليا . 


وبالاختصار»تشكل اللغة كوتها مستقلة عن القرارات القردية “وحاملة تقاليد 
ألوف السنينٌ وبالاضافة الى كوبا أداة ضرورية لتفكير اي واحد»تشكل فئة ذات 
امتماز قي الحقائق الانسانية » ومن هنا فالتفكير يانبا مصدر لبنيات هبعة عن 
ناحمة 'عمرها بشكل خاص ( انها تفوق عمر العلوم بكثير ) ومن ناحمة شموليتها 
وقدرتها » هو امر طبمعي جداً.قيل ان نأتي الى ينات اللغة كا يراها اللنويرن» 
فلنذ كر بان مدرسة عاومية يكامليا“الوضسة الماطقية ؛تمتبر ان المنطى والرياضيات 
يؤلقان علم نحو وعلم دلالة حموميين يحيث لا تصبح 4 من هذا المنظور» البنيات 
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التي شر حناها في فصلنا الثاني سوى ينمات لغوية . بنا اعتيرنا ما نحن » على 
المككس > تناج] لتر كيب وتهريدات عاكمة انطلاقاً من التنسقاث العامة 
للفعل : وقد توجد من هذا المنظور الثاني » تنسيقات عامة كبدذه » تنطيق على 
كل شيء » في التنسيقات بين أعمال الاتصال والتبادل ويالتالي توجد في اللغة. في 
هاره الخالة» لا تصبح البتيات اللغوية أقل جدارة بالاهام» لككن تختلف علاقاتها 
مع البنات المتعلقة بالمدلول مقنسهنه . ومها كن الحل » ففي مسألة العلاقة 
بين المنيات اللغوية والمثيات المنطقية مشكلة أساسية لليتوية عامة . 


ونثأت اليتشوية اللغوية حين بسن فردينات دي سوسور يأت ساق اللغة لا 
بقتصر على التطورية عنهمعطءة:01 وبان تاريخ الكلمة مث لا يعرض معناما 
الحالي . ويكن السبب قي وجود اله نظام » » ( لم يككن سوسور يستعمل لنظة 
بنية ) بالإضافة إلى وجود التاريخ» وني أن نظاما كبذا يرتكز على قوانين توازن 
تؤثر على عناصرء وترتهن في كل حقبة من التاريخ بالنظام اللغوي المتزامن 
عتصوعطعصرة : بالفثعمبل »> فالعلاقة الأساسية الي تدخل قَ تطاق اللغة هي 
عبارة عن تطابق بين إلشارة #دجز5 والمعنى . ومن الطبيسي أن تؤلف مجموعة 
المعاني نظاما برتكز على قاعدة من التسيزات وامقابلات إذ" أن هذه الملماق 
تتعلق ببعذها » كا تؤلف نظاما متزامنا إذ' أن هذه الملاقات مترايطة . 0 


وإذا كانت البتيوية الأولية متزامتة أماساً ( في مقابل النظرة التطورية 
لقواعد اللغة اللقارنة عممدصرصدمء عمتةسصدع 12 ف القر ن التاسم عشر » وقي 
مقابل المنظور التحويلي لينيوبة هاريس وسْومسكي الحديثة )»فان ذلك يعود إلى 
ثلاثة أسباب يجب وزنها يتان نظراً لعدد المؤلفين الذين » رغم كونهم ليسوا 
لغويينٍ > قد أخذوا من التأثيرات الموسورية فكرة استقلالية الينيات عن 
التاريخ . يرتسم السيب الأول طايما عام جدا» وهو يتملق بالاستقلالية النسبسة 
لقواتين التوازت بالنسبة لقوانين التطور : في هذا الصدد » تأثر سوسور في جزء 
من إلحامه» بالاقتصاد الذي كان في عصره يشده خاصة على الأوى ( باررتو» بعد 
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وولراس »» وحيث يكن في الواقع للأزمات بأن تؤدي إلى تعديل_كامل للقع 
المستقلة عن تارئخها ( إن سعر التبغ سنة 19084 مر هون بتفاءل الأسواق الحالمة 
وليس مرهوئا بماكان عليه سئة م4١‏ أو 1414 ) . كان يمكن من جبة أخرى 
الاطلاع بهذه الاعتبارات منالبيولوحيا نفسهاءإذ' بإمكان العضو تغيير وظيفته أو 
مكن للوظيفة أن 'تمارس بواسطة أعضاء مختلفة . 


أما ثآني هذه الأسباب ( وربما كان باستطاعته أن يكون الأول) » فهو إرادة 
التخلص عن العناصر الغريبة على عم اللغة » والاكتفاء ميات النظام الملازمة . 


أما السيب الثالث للميزة التزامنية للبنيوية السوسورية > فتتعلق بوضع ناص 
بعل » اللقة شدد عليه سوسور في اندفاع منبجي تماما: لا تحنوي الشارة الشقوية» 
لكونبا اصطلاحية » على علاقة جوهرية » وبالتالي ثابتة » مع معناها : انه المبدأ 
الذي يمتير بأنه ليس في ميزات الدال اللفظية ما يشير إلى قيمة أو مضمون. 
مدلوله » وقد وضع « جكوبسون » حديثا موضم الششلك 4 هذا التاكيد على 
تحم الشارة الذي كان « جسبرسن » قد شفف مه . لكن « سوسور » كأن قد 
أحاب سلفاً على هذه الاعتراضات حين مير بنفه بين « التحم النسي » 
و « النحكم الكل » . ومن المؤكد في الخطوط المريقة » ان العلاقات التي تربط 
الكلمة بالمفبوم الذي تدل عليه» أَقَل من العلاقات التي تربط هذا المفيوم بتحديده 
أو مضمونه : بالرغم من وجود رمزية مصصغة ترافق أحيانا الشارة اللفظية » 
(وذلك في المعنى السوسوري لعلاقة تسمية أو قشابية بين الرامز غصدعناهطصترة 
والمرموز إلمه عوزامطصي > وبالرغم 20 أن الكلمة لاتبدو مطلقاً اختارية 
بالنسسة للتكلم نفسهءما ذكتر يذلك « يتفنست »2 ويمتقد الأطفال بأت الأشباء 
تلك أعماءها ماديا : وكأن هذا الجبل كان علك دائمًا اسه قبل أرن يُسميه 
الاس وم ينظروت إلبه ) » بالرغم من ذلك » فإن تعدد اللقات نفسه يو كد 
بدييا هذه الميزة الاصطلاحية للشارة اللفظية . زد على ذلك أن الشارة هي دوماً 
شارة اجتاعية ( انها عبارة عن اصطلاحات صريحة أو ضمتية برجع سبيها 
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للاستمال ) . يمنا يكن للرمز أن كوت من أصل فردي > كا هي الحال في 
اللمبة الرمزية أو في الل . 

يمدو واضصا » إذا كان الأمر كذلك » أن العلاقات بين النظام المتذامن 
والنظام التطوري » لايمكن إلا أن تختلف في عل اللغة عماهي عليه في يجالات 
أخرى» نحمث لا تشكل البئية» بنية طرق التعبير بل بئية المدلولات نفسها ( في 
مقايل الدلائل ) » أي بنية وقائع تحتوي في ذاتها على قيمتها وقدرتها المصارية 
1تأهت202 عامالامم لاناعبل ٠‏ أما خاصة المعبار 0 فبي كونه لازماآ أي كوته 
يحتفظ ويحفظ قيمته بفضل هذا اللزوم نفسه . أما توازنه الحالي فيرتهن بتاريخه 
إذ" ان هذه الميزة للتطور هي بالتجديد أن توه نحو هكذا توازن!١2‏ (راجع 
الفقرة 1١5‏ ) 6 بمنا يمكن لتاريخ كلمة ما أن يكون تسلسلاً لتغميرات في المعاني» 
دون أى رايط بينبا سوى ضرورة الجواب على حاجات تعبيرية للأنظمة المتزامنة 
المختالمة» حمث تشكل الكلة جزءاً منها . وقثل البنبات المعيارية والبنيات 
الاصطلاحية بما تخص بعلاقات النظلاء المتزامن بالنظام التطوري > مركزين 
متقابلين جذريا ٠.‏ أما بالنسمة ليتيات القم كنع لون ع0 دع «؟تمعتوو قعل >6 6 
في الاقتصاد » قانها تمثل موقما وسطيا برتيط بالنظام التطوري من ناحية تطور 
أدوات الانتاج » وخاصة بالنظام المتزامن من تحية التفاعلية نفسها للقم . 


بلنا كان بلومسلد ومساعدوه يطورون عاد للغة وصفما وتصنسفياً » ومرتكزا 
خاصة على أمساليب تقسمعية وع1اعصدهةادط ادنك وعلمطاغ38 »> ومحددين 
بنيوية النظام التزامن السوسورية “ وجد هذا أشكالاً جديدة في دراسته عل 
اللفطل الككلامي ( عنوهامصمطم 12 ) ٠‏ وكانت « المتابلات » ( أو الاتقسامات 
الثنائية في داخل فئة) تخص إلى الآن العلاقات بين الدلائل والمدلولات » في حين 


)١(‏ توازن يرتكز إداً على تعاكسية مقرايدة » سنا الذي يقصد أكثر في عل اللغة هو 
اللقابلات وده1غ1وووون درن استبعاد إواليات ضبط ذاقي جاعي غير معروف جيدا في 
القت الطاضر , 
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أنه شامه معو تروباز كوي 1 نظام مقائلات لغظية تحدا ود اللفظ م٠مغدمام‏ 
تبعاً لحاء وما زالت تضج هذه المنيوية مع نظام المناصر التفاضلية للكورسون. 
ثم أصبحت الينية * مع « هجلسلف » »> يليه « ف . بروندال » و« توجبي » 
( دون التعرض لانجالات الدلالة ل « ج. ترير »4 أد بحت ١‏ كبان شاص ذات 
ارتياطات داخلية » وإدا كان ه مناك نظام وراء كل دعوى » 6 قالسياق 
لس سوى الممر من نظام إلى آخر » وهو ممر غير مكوان ولكمه عائد 
للرسوخ المككنسية من النظام الثاني مقتضى التفاعلات المتزامنة كلما . والمفردات 
الغامصة التي يستعملها ه هجاسلف » تحمل نقاش أفكاره صعب » لكن » يجدر 
الملاحظة بما يخص العلاقات بين اللغة والمنطق التي سنعود وتتكلم عنبا ( في 
الغقرة ١١‏ ) » أنه أقام فرضية نوع من عدوتوهاطناة المصدر المثترك ل ذه 
العلاقات . لكن ينبوته ليست في الأساس أقل ثياتاً » فبو يشدد على «التبعيات» 
معددلدعم6 ولس على التحويلات . 


- الينيوية التحويلية والعلاقات بين تطور الككائن القرد 
عذعلاء وماده والنسالة عمغدعوهاترطم ٠‏ 

من الاعمية بمكان الالاحظة بان شكل المتموية اللغوية بدأ يأخذ منذدز.هاريس» 
وخاصة مع شوم سكي » اتجام] توليديا واضحا على صعيد بئئة عل النحو رغم 
الأسياب القوية التي تربط البنيوية اللذوية باعتبارات النظام المنزامن. ويرافق هذا 
البحث في التواليد اللغوي > كا وجب © سعي نحو تقعيد يتناول التحويلات الي 
تملك فوق ذلك » ولنسَّمّل ذلك © قدرة معبارية للفرز تستبعد يعض البنيات 
ذات التركيب السيء . تصل البنية اللغوية من شلال منظور كبذا » إلى صف 
البنيات الأكثر مو م] . تصل إلى هذا الصف مع قوانين الجلات التي ليست 
:وانين وصفية وثابتة بل قوانين تحويلات »> مع ضبطبا الذاتي العائد لميزات هذا 
التركبب . 

إن دوافع هذا التغبير ا ملحوظ للمنظور هي على نوعين » ويهمنا تحاي4ه في 


5 


سبيل دراسة مقارنة للبنيويات (وليس فقط للبنيات تفسها) لأت كل منها يتألف 
من وضع مكن وصفه دون مسالغة بأنه «متدالخل قِ التعالم 5 
« معتمستاصك15لمع م1 » ٠.‏ تعلق النوع الاول عملاحظة الجانب الخلاق من اللغة » 
وقد سبق « لحاري » و« م. هال » أن قاما يهذه الملاحظة. والمقصود هو الجانب 
الذي يظبر في الغالب على صعمد الكلام ( في مقاب ل اللغة ) اي الذي يظبر في 
مال تفسي - لغوي عدوةؤونتجمزنامطعروم . وبالفعل » فبعد ستين طوية من 
فقدان علم اللغة ثقته يعلم النفس 2 بجاء العلم النفسي - اللقوي ليعيد ينام 
الجسور > وهذا امر .هم ومسي مباشرة : « فى حمم اهتمامات البحث الحالٍ 
نجد ما يمككن تسميته على صعيد الاستعيال الجاري بالجانب اتخلاق في اللفة.يحري 
كل شيء كا لو أن الشخص المتكلم > يخترع نوعاً ما لقته كالسا عير 2 أو يعيد 
اكتشافها فور “ماعها حوله وكأنه قد دمج مع مادته النكرية الخاصة نظام] 
مئاسكا من القواعد أو قانوناً ورائي](ونشدد علىهذ!)» يحدد يدوره النفسي الدلالي 
لمجموعة غير محدودة من الل الحقمقية اللميرة أو المسموعة . ويحري كل شيء » 
بكلام آخر »م لو انه يتصرف يقواعد توليدية للغته الخاصة'"! . 

إما الدافم الثاني الذي يستلبم ومسي في محثه عن قوانين تحويلات هذه 
« القواعد التوليدية » فظهر أكثر تناقضا لانه يمدو متحها للوهاة الأولى حو 
ثباتية عسوفدم جذرية » ليس بالضبط نحو مق اهم المصدر والتحويل : ان 
الفكرة القائة بان قواعد اللغة تغرز جذورها فيالعقل وف العق لالقطري.ويغوص 
شومسي بميداً في هذه الطريق حت يصل في كتاب له جديد الى اعتبار تفسه من 
اتباع, «أرنو » و « لنساو » عل عمفممكتةم غه علد«ممقع ممتمسسوج 12 » 
لدبره0 - عروط وحق لدركارت تقسه في تحالله العلاقات بين اللغة والفكر”"؟ , 


271. عتدمغط ه1 عل تعاسداكدمء ععسواغدو ع2 : برطأمصوط‎ )١( 
هآ ) 1965 , عصغيه101 عدوةاوندوسنا‎ . 51( 2 . 14 


(؟) المقصود عن ددكارت أكثر من الفككر بل الروح أو النفس جرع قوم199 » *1 . 
القرجم 


لا 


"4 


وبالفمل » تُسْتقى قواعد التحويلات التي تسمح ببناء سلسلات من بيانات 
مشتقة »> هن بيانات هر كزية ثابتة . وإليها يرجع شومسي ويريط ا بالمنطق 
( كالعلاقة بين الذات والمحمول غهع:3غع5 . وهذا لا عنم الموقف الجديد ( الذي 
يقول عنه ومسي : « أنه يعود بنا إلى تقليد فكري قدم أكثر ما يؤلف ... 
تجديداً جذريا في مالي" عل اللغة وعم النفس)''' أن يشكل اختلافا كليا للمنى 
بالنسبة لاوضعية المطقية:قبينا كات بريد هذا الأخير» ويليه « ياومقمك » يحياس» 
أن يرجع بالرياضيات إلى علم اللغة » ويالحياة الذهنية كلها إلى الكلام » قام 
حمتكذ علم اللغة يقول باشتقاى القواعد من المنطق واللغة “قي حساة ذهنية 
يوجهبا العقل ... 


ويتضح جمداً هذا الاختلاف للمعنى على الصعيد المنبجي . ففي مقال شق 
يشكل 4 وراء ما يحتويه من يجاملة وحسٌ عادل » تقداً لاذعا لاوضعة الماطقئة 
وللأساليب اللغوية التي تنبع عنبا!؟؟ » حلتل د أ . باخ » المسامات الافتراضة 
العاومية في بنيوية شومسي تحليل ثاقبً:. 

إن ها يمر اللهد الجدير بالملاحظة في علم اللغة الأميركبة من ستة ه58١‏ إلى 
سنة 7إ48١‏ حسب « باخ » هو الأسلوب الباكوني: القرام الاستقرائي لاوقائم » 
هرمية مستوبات غير متجانسة » من الجالات (علم اللفظة» علم النحوء الخ...) 
الى ارتيطت نوع ها بعد فوات الأوان» فقدات الثقة بالفرضات ولى نقول كل 
شيء عن الأقكار » يحث عن « الأسس » في البيانات « الشكلية » الخ ... بينا 
يفترض على العكس أسلوب شومبسي » الذي وضعه باخ تحت رئاسة « كبلر » 
بالمقايل مع أساوب هباكون» “التحقق من عدم ورجود سس كهذه »ومن حاجة العم 
إلى الفرضيات ( وح إلى الفرضيات التي استطاع « ك. بوبر » أن يقول بأن 


.؟١ القال تقسدص‎ )١( 
(؟) كعك عتطاممدمائام ف عاأعسساعساك5 عدون ئتسعمسا[ : طعدظ ممسصمق‎ 
5 جر ر(51 .هلك8) 1965 رعسصغعه1(1 .مععمع قن‎ 117-136 . 
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أقضلبا هو أقلبا احملاً » لكن التي تسمم > لإمكانية تزويرها » باستيعاد أمكبر 
عدد من النتائج . نستنتج من ذلك إذا » انه بدل البحث عن الأسلوب الخاص 
بالوصول استقرائيا » أي خطوة خطوة » إلى خصائص الاغات المعيتة و إلى اللغة 
عامة » يتساءل شومسكي عما هي المسادات الضشرورية واللازمة لنظرية في علم 
قواعد اللغفة » وذلك بغمة تحديد المنمة المشتركة للغات وكذلك بغية تفريقبا 
للنشوية اللغوية بفعل مزيج من التعقسد المنطقي ت الرياضصي لق 
يال كع تصطا دمع 21 » والوظائف التي بالإمكان تكرارها والقوانين [ شفرة ب أو 
لقزووومع ] » كما يتعلق في الغالب أيضا بالينية الأولية للفكرة الواحدة 
1107 المرتكزة على التسلسل والترايطات العملية 4 وعلم اللمة الع ام 
(يتعلق في الغالب بعلم النحو لانه عنصر خلاق)» والعلم النفسي اللغوي (المعرفة 
يه 

وبكلمة 6 تقدام الينيوية ية على الشكل التالي: حكن يأدىء ذي ردم للحصول 
0 قواعد كتاببة ( ممساتهة ) على كل شكل أي حمث 
بترمز أ إلى الفئات ( امل » الخ .. ) وي إلى واحد أو عدة رموز ( رموز 
جديدة لفئات أو رموز ناهيآ ) . فإذا طبقنا عليات التحويلات على ملسلات 
الرموز غير الناهمة تحصل على ببانات مشتقة » ويؤلف مجموع هذه التحويلات 
قواعد اللغة التوليدية » قواع .د لغوية بامتطاعتها قريبا إنشاء روابط بين 
دلالات اللفظة واللفظ في تراكيب ممكنة لا متناهة"" , 

بشكل هذا الإجراء الينيوي الصحمح أداة ممتازة للقارنة» إذ انه يستخلص 
نظاما متاسكا من التحويلات ( مؤلدفا شبكات معقدة تقريباً ) ولكنه يتطوي 
على فائدة تطبسقه على الجدارة الفردية » بما هي قواعد لغوية باطئية للشخص 
المتكلم أو الممُصْعي » وتطبمقه أيضا على اللغة كنؤسسة . وقد أعاد بعض العلماء 


٠ م ,1965 ربوعلمسصمط0‎ 21 )١( 


١ 


النفسيين اللغويين مثل «س. إرقن» ودو. ميلر » ودر. براوت» وه إ. بللوجى» 
تكلوين قواعد لغة الأطفال الغريبة والبعيدة كثيراً عن قواعد لغة الكبار . ' 

وإن مثل هذه التطبقات الواثية للبتيوية الشومسكية لجديرة با الاحظة : لأنها 
أولآ تخفف من حدة التناقض الذي أراد أن 'يقيمه » منذ « دويت وثني» في سنة 
اكه د 1494 دركام ودي سوسور ( الذي تأثر من الاثتين السابقين ) » بين 
اللفة كنؤسسة اجتاعية والكلام »ىا لو أنه لم يكن على هذه وعلىكل الفك الفردي 
معها إلا أن “تدَقلب في الطاقات الماعية . ثم لآن هذا الاعتبار للدور الذي 
يلعبه تطور الكائن الفرد » وحتى إذا كان هذا التطور يدخل في نطاقات التسّالة 
( عمغصعوماترطم ) أو التطور الإجماعي . ولككن قي نطاقات غدل قبا دوما 
بالمقابل''' » لآنه إذا يوافق ميولاً يمكن لنا التماسها حاليا في تعالم مغنلفة جداً 
كالسولوجما م يقبمها د وديتغتون »46 وكالمعاومية الوراثية في ظواهرها المتعددة» 
هذا إذا سمحوا لنا هذه الإحالة . 


يلاحظ اليوم الربط الممكن بين تطور الكائن الفرد والمنيوية اللغوية في 
مجالات كان يصعب في الماضي تصوره فيها ونقصد: على صعيد الانفمال الشعوري 
]مم11 ٠”‏ والرمزية اللاواعية .وقد اهتم د ش الي » وهذ!ا صحيح» منذ زمن» 
بما معاء د اللغة الاتفعالية الشعورية ؟ناء26 ععدعوصوا 1 ووظيفتها تقوياة 
التعبيرية االو صعدء ”1 الي 'تنتذل باستمرار ق اللفة الدارحة لكن « دراسة 
الاساليب» عدون وزايرنو و[ عند بالي »كانت تبين فى هذه اللغة الاتفعالية الشعورية 
قبل كل شبيء» تفتكيك البنيات الاعتادية للغة . ويمكن بالمقايل التساؤل إذا كان 
للانفعال الشعوري لغته الخاصة وهي فرضية دافع عنها « فرويد » تهائياً وذلك 
تحت تأثير د بلوير » « وجوتل » »2 بعد ان اراد تفسير الرمزية يلعبة القناعات» 
كام ددعئزيجغل عل نز ع1 . غير أن جاتك كان برى في الرموز عاذج مثالية 

)١(‏ اراكان الكبار يعيشرن معدل . .+ سئة والساقة بن الاجيال فيحة » فبل تتغابه 
اللغات » وم الأكثر مدثية ء يما هي عليه حالياً ؟ . 


اب 


وراثية » يبنا فتش فرويد بكل ادراك عن مصدرها في تطور الكائن القرد . 
ونبدو هنا في مجال لاعلاقة مباشرة له بعلم اللغة » رغم كونه مبما لاوظيفة 
الرمزية ولعلم دلالة الامراض عامة عنوهاهنصكة 1 . ٠‏ جاك لاكان » هو أول 
من تنه حديثا إلى ضرورة هرور أي تحليل نفسي عبر اللقة : انها لغة 
لمحلل طبعا غير انه بطبيعة الحال لا يتكلم كثيراً » ولغة امكل خاصة. إذ 
أن أساس السماق التحليلى النفسي يفترض بالتسية للشخص أر. ‏ نتقل رمزيته 
الفردية اللاواعية إلى لغة اجماعبة وواعية . مركزاً على هذه الفكرة الجديدة » 
استليم « لاكان » من البنيوية اللغوية ومن مادج رياضية معروفة » قي محاولة 
لاستخراج بنيات تحويلات جديدة مخاطراً بإدخال لا عقلاتية اللارعي, والرموز 
التي لا يْعَبّر عنها » في قالب من لعة تيدف طبيعيا إلى التعبير عن الشيء الذي 
يكن التعبير عنه ‏ وفي هذا هنا حاولة » يكفي مشروعبا نفسه > لآن يكوت 
ذا فائدة أكيدة ., ولكنه من الصعب تحليل تنائجبا قبل أن يُوضتحها « غير 
المدربين » مغقتصة - دمم وع1 حسب المشى الذي يعطية جماعة اخللن هذه 
اللفظة الأخيرة ( لآنه لو كان من البديهي وجو التنّدر”ب يمعتى معرقة الوقائع 
التي تتحدث عنها » فلا يمكن يلوغ الحقبقة كا هي إلا بعد إبعاد التأثيرات التي 
أولدتها ) . 


- التكوى الاجتاعي > القطرية أو موازنة البتيات اللغوية . 
يدقع هذا المزيج > ذات الاهمية » من التدريبية عصوناغوكع!'؟ والديكارتية » 
الذي يز شومسكي » يدفع بهذا الأخير للدفاع عن رأي غير منتظر إيجاده عند 
لغوي معاصر . ويربط هذا الرأي « بالأفكار الفطرية » الي تك ديكارت عنها 
وبالوراثة التي يحب عليها ينظر بعض البيولوجين » اتنظار تفسير كل الحبماة 
الذهنية تقريبا. د إذا صح أن قواعد اللغات الطبعية ليست فقط ممقدة ومجردة 
بل ومحدودة أيضاً بتنوعاتها خاصة على مستوى أقصى تحريد » قبجدر أن تثار 


)١(‏ نظرية تفسية تقول بأن إدراك الابعاه هر قتيجة لتدريب الحواس . ١‏ - المترجم ب 


يف 


من جديد مسآلة ما إذا كانت هذء القواعد هي حقيقة من مْرةَ الثقافة » كما درج 
الاعتقاد . فقد تكوت اكتساب مجرد تفريق_لتصور ثابت قطري ( تشديدة ) 
عوضاً عن ا كتساب تدريي لمعطيات وتعاقبات وتسلسلات وترابطات جديدة. 
والقليل الذي نعرفه عن بنية الاغة يشكل عام » مجعلتا نعتقد بأن القرضية 
العقلانية تملك أكثر الفرص »* لآن تبرز في خطوطب | العريضة كفرضية مخصية 


وصحمحة أساساً » ( المقال ثقسه ص "٠‏ - ؤم ). 


وها نحن أمام الفرضية الكامنة عند أكثر المؤلفين الذين تدقع بهم ميوهم 
البنموية إلى الحذر من نظرات ١‏ التككوين النفسي عئغمعومطع نوم ذا » 
ونظريات « الكرن التاريمخي عتدكك لءمأكلط » والذين قِ نفس الوقت لا بريدون 
الرفم بشاهم إلى جواهر صورية وع1ماصدلصوءءومدن 655675 ٠‏ وبسدوع 
الموقف أكثر عند شومسكي الذي علك الحس الاختباري يقدر ما يلك حس 
التعقد > إذ تنميز القواعد اللقوية الخاصة حسب سساقات التحويل الق تدخل 
الطور الفعلي خلال مجرى التطور نفسه : أما الذي يبقى فطرياً » قبو النواة أو 
« الشكل الثابت ع5 مدمغذ5» وأيضا البنية الشكلية العامة للتحويلات » يمنا 
قد تمعلق منوعاتها مهذا الطابع الخلاق الذي في اللغة وتشدد عليه مع «هاريس». 
بيد اننا أمام مسألة أساسية ما يتخص هذا « الشككل الثابت الفطري  »‏ وبهم أن 
نتفحص ظواهره المتنوعة . 


هناك أولآ المسألة الببولوجية . ولا يكفي التحقق من كون الصفة وراثية » 
بل يبقى أن تباور كيقية تكوينها. إن مسألة فهم كيغية ظبور المراكز الدماغية 
للغة ق غخرى أل ورهن ووتستسمط هي مسألة مرعحة حدا : الندل والانتقاء 
الطببعي حلول” ضعيفة »> خاصة إذا كان الآمر يتعلق يحركة ولدت أماساً من 
الاتصال بين الأفراد . 


لكن إذا كاقت المأورثة ( وعصفع ) المسؤولة عن اللغة ترى نفها مكلفة 
بنقل » وراش » ليس فقط المقدرة على اكتساب لنة مْبدّنة من الخارج؛بل أيضاً 


نذا 


الشكل المكوات الثابت من حيث تتبج اللغة نفسها » فات المشكلة اصع ليلد 
أكثر تمقيداً . وإذا كانت ه ذه النواة التكوينية فضلاً عن ذلك مشحنة 

« بالعقل » » وإذا كات يحب إذاً بالاضاقة إلى ذلك القبول يوراثة هذه» فلا يمقى 
سوى جوابين معقولين ( لأن » وللتشدد على ذلك » الكلام عن التبدلات 
والانتقاء ققط دون أية معطبات تدعمها هو » كا يقول « برتلنفي » كالاحوء إلى: 
متمافطتط وعتغتيعة متانامص » )4 فإما سبق التكوين على الدوام ( لككن لم 
إذا انتظار الإنسان لكي يظبر فبا أن الشنبتزي أو النحلة خفيفي الدم ؟ ) » 
وإما تفاعلات مع الميئة بشكل يصبح الانتقاء يتعلق بالارتكاسات ذي الطبع 
الورائي بما هي أجوية من عصروهة© على الدوافع الخارجية . 


لكن » مانات تبلغ صعيد تككون الكائن الفرد حيث يصبح تفصيل 
الاكتسايات والتحويلات حقيقنا » حى تمد أنقسنا أمام وقائع تختلف عن 
افتراضات شومسكي بالنسبة لأهمية أو امتداد نقاط الانطلاق الورائية » رغم 
انها تكشف عن علاقات أكيدة معها [راجع الفقرات 11 و8١)‏ . والسدب يعود 
بدون شك وبيساطة إلى أنه يوجد وحيث لا يرى شومسكي سوى تخمير بين 
أمرين ‏ اما شكل فطري يفرض نفده ضرورة » وإما اكتسايات خارجية 
وبالأخص ثفافية » لكن متنوعة ولا تفسر الميزة المحدودة والحتسية للشكل 
المقصود - فإنه يوجد فيالحقيقة ثلاث حاول للتخمير ولدس اثئان فقط :هناك طبع 
الوراثة أو الاكتسايات الخارجية » ولكن أيضا سياقات ااأواز نة الدابغلية أو 
الانتظام الذاقي » غير ان هذه السياقات توصل كالوراثة إلى تنائج حتمية وحتى 
من نواح أكثر حتمية » لأن الوراثة تتنوع أكثر في مضاممنها عن القوانين العامة 
للتنظم معيرة عن الضبط الذاتي لكل تصرف . وبالأخص أن الوراثة لا تتعلق 
سوى عضامين متقولة كا هي أو غير منقولة » بينا يفرض الانتظام الذاتي وجهة 
مفسجمة مع تركيب يصبح حتمياً » وبالضبط لكوته موجه , 


يدافع عن هذا التفسير قي حالة البتيات اللغوية نوعين من الاعتبارات محملان 


ف 


من فرضية الغطرية غير نافعة في نفس الوقت 'لذي يحافطون فيه على يمل نظام 
مُومسككي التفسيري : انها من جبة أمل حقيق إدالي آلي 16 
عدون غوععطن للقواعد اللغوية التحويلة » ومن جبة أخرى تمليل التكون 
النفسي للشروط المسبقة التي تجمل مكنة اكتسابات اللغة خلال السنة الثانة 
من النمو. 1 

يجب با يتعلق بالنقطة الآولى » أن نذكر أعمال س. سوجارن في أكادهية 
موسكو للعاوم الذي يحاول إدراج التحويلات القائة في م مجال للتحو يلات » 
على أساس لل كتناعاداء1 »© بزودوت بذ وعصسط ا رمعات » التر كدب الأوتوماق"3. 
وعكن أن نأمل كثيراً من تحال كبذه تستخلص الشروط الضرورية واللازمة 
للنظام أو تبين على العككس حدوده . غير أنه يمكن هذه أيضا أن تكون متمدة 
اشكلتنا لآنه لو صمح “ىا يقترض «بار ‏ هملل»'" أن النظم الشكلية التيتنطبق على 
قواعد اللغة لا تحتوي على إجراء حل كامل © لكانت عندئف فرضت المتائج التي 
تسبيبها حدود التمقمد ( راجع الفقرة م ) على صعبد المطق ؛ ضرورة وجود 
هنا وهناك» بناء على درحات متتالة ولاستبيعدت مغووم نقطة الانطلاى التي 
تحتوي على كل شيء مسيقاً 8 

أما من حيث معطيات الاختيار وليس من حيث التعقيد أو الآلات الإوالية» 
التي تحول الطابع » قيبدو أن بنائية كبذه هي التي تفرص واقع ظبور اللغة 
متأخرة نسبيا خلال الننة الثانية من النمو : ل 4 بالفعل » هذا المستوى الحدد 
من النمو وليس مستوئ أبكر ؟ وخلافا لشروح السهلة حول التتكتف التي 
لو كانت صحمحة لفرضت اكتساب اللغة منذ الشهر الثاني » يتبين ارى اللغة 
تعترض تكوينا مسبقا للذكاء الحسي نفسه ممابهر أفكار شومسكي حول 
ضرورة وجود أساس حليف للعقل . 

. 131ص (31 .0<) ,1965 رعصغئوم821‎ )١( 
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ه؟ 


لكن هذا الذكاء نفسه بعد عن أن يتكون مسيقا متذ البداية » ويمكن أن 
تتابع خطوة خطوة كيف انه ينتج عن تنسيق تدريحي لتصورات التمثل . 
وفرضت الفنكرة التي ستعود وتتناول أعالها حالاً » على وه . ستكار » البحث 
عن مصدر ١‏ الوحدة الفكرية » لشومسكي في سياقات تكرار وترتسات 
وصلات ترايطية ( بالمعني المنطقي للكلمة ) خاصة يفا التنسيق للتصورات 
الحسية . إذا ثبتت الفرضية يكون لدينا تقسير مكن للبنيات اللغوية الأساسية 
موقرين يذلك « فطرية » مرهقة للغاية . 


بإ - البنيات الاغوية والبنيات المنطقية ٠‏ بامكاننا المودة الآن إلى 
مشكلتنا التي اتطلقنا منها والتي تبقى احدى المشاكل الأكثر جدالاً في البتيوية أو 
في العلومية يشكل عام وبحمث يحب على سحلو شف ١‏ الجدية أن ترافق شى انواع 
الاحتباطات.حتى أن لقوياً سوفياتيا كسويجان ويمئلن» في مر كز ثقافة حيث » 
ظبر مئذ بضعة ستوات > يأن المفهوم البثاوفي سعنيده1هم )مععدم 16 للغة 
كنظام ثان للتعيير قد حل جمبع المشاكل »© 'يملن في موضوع العلاقات بين اللغة 
والفكر بانها تشكل «أحدى أكثر المشاكل القيمة والشافكة التي تطرح حاليا». 
زد على ذلك أت هدقنا لبس عرض المشكة العامة في بعض الأسطر يل هو فقط 
الاشارة من منظور المتبوية وحده 4' إلى جواتب المشكلة على ضوء التقدم الذي 
تحَقثق في دراسة البئيات اللقوية . 

ينبغي مع ذلك أن نيد يتذكير ششيين مبمين : أولما هو اتنا تعلم منذ 
سوسور و كثيرين غيره بان الشارات الشفبية لا تشكل إلا احدى جوانب 
الوظيفة الرمزية ويان اللغوية ليست » قانوتا » سوى قطاعا مهما يوجه نخاص » 
لكته حدود بهذا القرع الذي دعا سوسور بأمانيه إلى تأسيسه تحت اسم « عل 
دلائة الامر أض العام » « عأع0]وتسمه 15 » وتشمل الوظلقة الرمزية 4 بالاضافة 
إلى اللغة » على التقلمد بأشكاله التصويرية ( تقليد مؤخر الخ . . يظهر في آخر 
المرحلة الحسية 'موامنا بدوت شك »> الربط بين الحسي والتصويري ) » والإعام 


لف 


الإثاري عالعضوعع عسوتستم ذا واللعة الرءزية »> والصورة العقلة الخ 5 
وغالباً ما ينسى بان تطور العرض والفكر ( دون الكلام عن البنيات المحض 
منطقية ) يكوت مرتيط بهذه الوظيفة الرمزية بشكل عام ولدس بالاغة وحدهاء 
وعلى هذا » أن الاولاد الصمم - يم الذي لا يشكون من خلل دماغي ؛ يلكون 
لعبة الرمزية ( أو الخبال ) ولغة الاثارات الح ... ( خلافا لحالات الصمم يم 
المرتيطة بالخلل الدماغي والت لا مَلِك الوظيفة الرمزية ) . وإذا درسنا عملياتهم 
المنطقية الملموسة ( السلسلات والتصتيقات والحفاظات » الخ ... ) كا قعل «ب . 
أوليرون » » ده . قورت ”ا دم. فلسانت » ودوف. أفولتر » الخ ... 
نشهد تطور هذه البنيات المنطقية مع بعضالتأخر احيانا لكتنه أقل بروزاً مما هو 
عند العمبان الصغار متذ ولادتهم © والذين درسهم دي .. هتول » . واللعة عند 
هؤلاء الاخرين وهي عادية » لاتعوض عن نقص في تكيف التصورات الجسسة 
إلا متأخرة . بِنا غياب اللغة 4 عتد الصعم يسمي ؛ لا يستيعد البتيات العملية » 
ويمكن ارجاع التأخير » بعدل سنة أو سنتين عن الجرى الطبيعي » الى غباب 
انعاش اجتّاعي . 


أما الثيء الثاني الذي يحب ان نتذكره فهو أن الذكاء يشيق اللغة » لبس 
فقط من ناحية تطور الكائن الفرد كا وأا في الفقرة 1١‏ » وكا أككدء مشل” 
الصم يم بل ايضا من باحية تككون النسالة كإ تثبته الاعمال المتعددة جداً حول 
الذكاء عند القرود المتفوقة . غير ان الذكاء الحسي يتألف قبلا من عدد من 
الننات تتعلق بالتنسقات العامة للفعل «وفاعة ( التسلسل »> دمج التصورات 6 
التطابقات الح . . ) ومن المستبعد اذا استاده الى اللغة . 


وعلى هذا » يمقى بديبما ان اللغة اذا كانت تنشأ من ذكاء مبني جزئيا » فاتها 
'ترككّبه في المقايل » ومن هنا تبدأ المشاكل اللمقيقية التي لا يمكن لنا الادعاء بانها 


)١(‏ إنْ'مؤلف قررت نهددومة1 أناهطؤ ألا اطونامط؟ ( ١55٠‏ ) الشيق: معيده 
جداً في هذا الصدد يفضل البراعة التقنية ااستعمة ووفرة البراعين , 


ال 


قد حلت . لكن بفضل الاساوبين اللذين 'تناقن من التحليل التحويلي 
الدي يسمح بدراسة التمرينات النحوية ( عصتدءظ . 8. 31.5 مث ) > ومن 
التحدل العمل الذي يسمح بالتحارب على تَمَلتَمٍ البنيات المنطقية (د انبلدر »» 
د ستكار» دوبوقي» فاننا قادرين في الاقاط' الخاصة على تحليل بعض الصلات يين 
النوعين من البنيات وحق أيضا على استشفاف إلى أي مدى بو جد تفاعلية » وأي” 
من المئبات اللغوية أو المنطقية يندر أنه ير بناء الأخريات . 


وعلى هذا » عرضت ه. ستكار في كتاب يهم جموعة من تجاريها النتائج 

- التالية : شكلت أولاً جموعتين من الأطفال معتمدة كنعياز لمستواهم العملي » 
مقدرتهم أو عدم قدرم على استنتاج بقاء نفس الكية من سائل في حال صَبّها 
في أوعية مختلفة الأشكال : تتألف الجموعة الأولى » وواضح يأرى مقدرتها 
العملية م تكتسّب“ بعد » من أشخاص يتقون بقاء نفس الكية بينا أقرت بها 
المجموعة الثانية مسيقا ويرر جا يبراهين التساكسية والموازنة . ثم جِلّلت من 
سجية ثانبة لعة مؤلاء الأشخاص بواسطة إجراء لاعت بصلة باشتيار بقاء الكبة » 
ولكن يتعلق بوصف شيئين محسوسين أو بقارنة يجموعتين فما بينها : مثلا : قلم 
كبير مع لم صغير » قلم طويل رفيع مع آخر قصير غليظ » أو مجموعة من ؛ 
وه كريات وأخرى من اثنتين الخ... ثم يطلب منهم تنفيذ الأوامر: « أعطني 

قاها يكون أصغر » أو « يكوت أصغر وأرفع » الخ... والحالة هذه » فقد تبين 
أن لغة الجموعتين تختلف كلماً.كل ما يستعمله أشخاص المجموعة الأولى هو مطلقاً 
« قعمتدامء5 » ( بالعنى اللغوي ): د هذا كبير» وهذا صقير » أو «يرجد كثير» 
لاوهنا غير كثير » الخ ... أما أشخاص المجموعة الثانية ‏ فإنهم على النكس 
يستعماون خاصة « الوحبات وجبوئععء؟ ع1 :د هذا أكبر من الآخر 6 دالهمنه 
أكّثر » الخ .. : زد على ذلك انه فى حال وجود اختلاقين # همل أشخاص 
المجموعة الأول احداها أو يتصرقوت بأريعة جمل محورية : « هذا كبير » هذا 
صغير » هذا رقيع ( الأول ) » هذا غليظ » » يبنا تسجل المجموعة الثانية على 
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العكس » ارتباطات مزدوحة كترهم : «دهذا أطول وأرفع » والآخر أقصر 
وأغلظ 3 الخ 5 


وعلى هذا » يوجد إذاً صلة أكيدخ بين المستوى المسابي والمستوى اللذوي 
ونرى دفعة واحدة ما يمكن للينية الشفبية لأشخاص الجموءة الشانية ين 
مساعدة منطقرم . والحال يفهم اشخاص الجموعة الأولى قسير المستوى الأعل 
وتسمم المراقبة يتنقيف الأو امر والتحقق م ذلك بتقصيل . وأخضع ه مكار 
اشخاص المجموعة الاولى لتمربن لعوي شاق 4 لكن ممكن : ثم بعد فحص جديد 
انام بقاء الكمة » م يلاحط سوى تقدم ضتّمل > ولنقل حالة واحدة من بين 
حوا لي عثرة , 


يجب طبع الاكثار من اختيارات كبذه , قاذا يدى على مستوى العمليات 
الملموسة »راجع (الفقرة 6)17ان البنية العملية تسق وشُْتج البنية اللفوية لترككز 
بالتال علباء فسيقى اذأ ان تتفحص بواسطة اجراء تماثل ما يجري على صعيد 
عمليات تر كيب الجمل حيث تتعدل لفة الاشخاص بشكل مميز في الوقت الذي 
يصمح قبه منطق تفكير الاشخاص « افتراضياً استنتاجياً ف - معلاعطاوم جط 
؟نعسلغل . إذا كان بد يبي الموم أن اللقة ليست مصدر الملطق » وإذا صداى” 
ممومسكي بإركاز الآول على الثاني (اللغة على المطت ) فببقى تفصيل تفاعيله) مجالاً 
لدراسات 'بدرىء حاليا الاطلال عليها بأساليب الاختبار والتعقيد الموافق له » 
والوحمدة التي يمككن أن تغني النقاش بشيء آ كثر من الافكار . 
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استعمال اليثيات في الرراسات 
ابر ءتماعي 


8 - البنيويات الاجمالية أى المنهيجية . - إذا كأنت البنية نظام تحويلات له 
قوائيئه من حدث أنه مجموع » وله قوانين تؤمن ضبطه الذاق» فإن جميع أسكال 
الأحاث المتعلقة «امجتمع » مها الختلفت» تؤدي الى بنبويات. ذلك ان امجموعات 
أو المجموعات الفرعية الاجتاعية تفرض بقسها على الفور من حمث أنها مجموع » 
هذه الممموعات ديماسة إذا هي مواضع تحويلات » وات ضبطها الذاقي تعبر يكوه 
عته خاصة من جراء الواقم الإجتاعي للضغوط > بشتى أنراعبا » والشوايط 
والقواعد المفروضة من قبل الجاءة . لكن يان هذه البتيو دة الاجمالية والمذوية 
الطقيقية “ لآنها منبجدة » يوجد على الأقل اختلافان . 


الأول يتعلق بالإنتقال من البروز إلى قوانين التركبب : ما زالت الجلة عند 
« دركام » مثا في طور البروز فقط * لآنها تنيثق من نفسها عن إتجمّاع المركبات 
مؤلقة بذلك عقوت ) أزل قر كاهو » وعل الكل > يعتير ه كلود ليفي 
شتراوس » يأن مرسيل موس مساعد د ركام او هو امم الآول للبنبيوية 
الأنتروبولوجة ( !ا والإناسية ) لآنه فة فتش » بالأخص في دراسته عن الموهية *» 
واكتشف تفصيل التفاعلات التحويلية . 


والاختلاف الثاني الذي ينتج عن الاول هو اتن البنيوية الاجمالية تتعلق 
ينظام العلاقات أو التفاعلات التي يمكن ملاحظتها » والذي يعتير يأنه مكتف 
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بذاته » ي حين أن ما تخص البتدويةالمنبجية هو البحث عن تفسير لهذا النظام في 
بنية فرعية تسمح بتفسيره تفسيراً نوع ما استنتاجيا » والمقصود هو تشكيله من 
من جديد بواسطة بناء نماذج منطقية رياضية : لاتدخل المنية في هذه الحالة » وهو 
شيء أساسي في نطاق « الوقائم » التي يكن الاعتراض عليها » وتبقى لا واعبة 
عند الاعضاء الافراديين للجماعة المقصودة (وغالبا ما يشدد لمفي شتروس على 
هذا الجادب ) . وهنا توضحان مهان جد في علاقتبها مع البنيويات الفيزيائية 
والنفسية : حب اعادة تشكيل البنية الإجماعية استنتاجياً ؛ مث ل السيبية في 
الفيزياء » إذ لا يمكن اكتشافبها على أساس انها معطى”. ذلك يعني أنوا بالنسية 
للعلاقات التى عكن الاعتراض علمبا» مثل السيبية بالنسية للقوانين في الفيزياء : 
والبنبة من جبة ثانية » ا في عم النفس » لا تتتمي الى الوعي يل إلى التصرف »> 
ولا يكتسب الفرد منها سوى ععرفة بسسيطة بفضل حالات من الوعي غير 
المكتمل » تحدث في عناسيات من عدم التوافى ودمناممدلدوغل - فإذا ابتدأنا 
بعلم الإجتاع وعم النقس الاجتاعي » وهيا في عين من العم يزداد تموض -حدودههيا 
( مثل جميع التعالم الأكثر ارتباطاً برغبة في الاستقلالية المبنية منها يطبيعة 
الأشاء) » يمكن أن نرى عند « ك لفين » مثلاً نموذجبا من الآمال * والتحقيقات 
الجرئية وميزة تداخلية التعالم » الضرورية لمندوية منبحية . انه تسد 
ل هو. كرهار» في برلين» وقد شكل قبل الأوان»مشروع تطبيق بقية الجشطلت 
على دراسة العلاقات الاجياعية» لذا عمم مقبوم « الجال »: بسنا لا تؤلف. الجالات 
المداركة والمعرفية يشكل عام » بالنسبة للصيقيين سوى مو ] للمناصر 
ا مضبوطة في آن واحد ( هذا التيار الكامل الذي يهم جباز الشخص العصي » 
ولكنه » ما رأينا في الفقرة 1١‏ » لا يم نشاطاته المنأتية عن الجهاز ) . ويقترح 
« لفين » مفبوما لتحليل العلاقات الاتقعالية الشعورية والإجتاععة » انه مفهوم 
د الجال الكل » [ اداه مسقطء 1 الذي يفم الشخص مع مموله وحاجاته . 
لكن ليست هذه الممول والماجات داخلمة فقط » ويثير الشيء » تبعاً لشكل 
لشكلالجال الخارجي وتيماً لقربه خاصة »يثير تحريضات تشلهد على تفاعل كامل 


م 


للعناصر القائة . بعد.ذلك»ومستلبيماً من الطووولوج ا ( هندسة لاكميّة ) » يحلل 
لفين جاله الكل مستعملاً عبارات الحوازات والانفصالات » والحدود ( المتضمنة 
و الحواجز النفسية » أو الككبت والمنع من شتى الأنواع ) والتغطمات والتقاطعات 
الخ. . . : طوبولوجيا قاما تكون للف رياضية » بمعنى انه لا بوجد فيها نظريات 
معروفة يمكن.تطسقها على الجال الكلى لا أكثر ؛ غير انه يجب الاعتراف بأتها 
طويولوجيا في مسنى تحليل مكاني حض كيفي باستبصاراته الاساسية للقراكيب. 
ويد'خل « لفين » » في المرحة التالية » الاتجاهات مع فائدتي' وصف الكليات 
عن نظرية ال وعطمدءع والوصول الى بتسات شكات مسوعهمم عل وععانه نمو 


وقد أوتجد ليفين وتلاممذه (لمبت » وايت ومنذ مدرسة برلين » دميو » 
هوب وزايقارنيك ) » عن لريق هذه الاساليب البنبوية المحضة > أوجدوا عل 
نفس اجتماعي واتفعالي شعوري > غراف تطورات كبيرة في الولايات المتحدة 
وكان احد المراجع الاساسية لانحاث عديدة حالية حول « ديئامية الجاعات ». 
(وما زال يوجد مع كارورايت مؤسسة 'مخصصة لبذه الدراسات في آن اربور). 
وتقدم اليوم هذه الايحاث التي توالدت بش التنوعات » مثلاً جميد حول 
التحاليل التي ترتكز كلما على الاختسار ولكنب ا تعود» عند التفسيرات 6 لبناء 
النماذج البنبوية » حتى انه يوجد اختصاصيون في هذه النياذج الرياضة بما يخص 
الجاعات الصغيرة ( مثل «ر.د. لوس » في الولايات المتحدة» « و كاود قلامان » 
في قرنسا) . 

لا شيء جدير يالذ كر هنا النسية لعلماجتاع المناعات الصغيرة[ -موميه 02 1 
[عتومامك وعم قباس العلاقات الاجتاعمة [ عتمفصمعمة د لأنبا إما ظلا 
إجماليين كثيرا بالمعنى الذي ميزناه فيا قبل»أي خضوع كيفي للعلاقات ا الحوظة 
والىق لا تشكل بشئة حتى او تكائرت في تعددها د الديالختدي » »“وإمااتها 
يرتكزان على أساليب إحصائية جارية تعبّر عن العلاقات بأرقام ولكنها مع 
ذلك لا تصل بذلك إلى ينيات . ١‏ 


4 


في مقابل ذلك 4يثير طيعا عل اجتاع اللماعات الكبيرة [ عنمو 1هم مومع هس 15 
المسائل البنبوية الكبيرة . وسننتظر الفصل السابع للتذكير بالطريقة التي ترجم 
فيها «ألتوثر» الماركسية الى المنيوية»وهذه هنا مسألة تبم الديالكتيك كلها ولكن 
يحدرينا هنا العودة الى مؤلغات يارسوقس الذي يثير من جديد باسلوبه « البنائي 
الوظيفي » منشكلة البنية والوظفية ( التي سيق ات عرضنا لبا في الفقرة ١8‏ ) . 

يجب بالفعل ذكر اسم بارسونس كخارج جزئيا عن نطاق الاتجساه 
الاتكلو ‏ ماكسوفي العام التجريي الذي لا يتكلم عن البنيات إلا فيا يخص 
العلاقات والتغاعلات الممكن ملاحظتبا . ذلك ان بارسونس بتحديده المنمة 
كتدتي ثايت لعناصر نظام اجتاعي يعبد عن التقليات التي تلفْرض' عليه من 
الخارج » متقاد” لآن يحدد نظرية التوازت كل دقة . وقد دفعه هذا الاتججاء 
الاتكلو ‏ سبكسوفي إلى أن يعهد الى مساعد أمر استثباطها . أما الوظيفة » 
فاللقهوم انها تتدخل في تطابقات البنية مع الظروف الخارجية لها . 

لا يمكن إذأً فصل الوظيفة والبنية عن نظام كلي يمكن القول بأنه يؤمن 
يقاده بواسطة انتظامات » والمشكلة التي راودت « بارسونس » دائًا هي في 
كيفية دمج الافراد للقمم المشتركة . وقدم من هذا المنظور نظرية « للفعل 
الاجياعي » محلل شق أتواع الخيارات [معستامصعاة ]| الي كوت الفرد 
أمامها حسها يرفض أو يخضع للقم امجاعية . 

وبرقبط مؤلف بارسوتس ولف «ليغي» الذي يقصرالبنيات على القشاهات 
الملاحظة » *والوظائف على ظهور المتدات عبر الزمن . تمدو لنا هذه العلاقات 
بين المتزامن والتطو ري (عسوتدمعطعنل علغء عسوتووءط ع1 ) مختلفة بعض الشيء 
حسيا هو المقصود : معايير » قم ( معمارية أو فطرية ) ورموز بالمعق. الوامع 
أو شارات ( راجع الفقرة ١4‏ ) غير انه لاشك بان الصلة الى يقممها بارسونس 
بين الوظائف والفم عبيقة جداً : في بيئة اجتاعية » تعبر عن البنيات » مبما 
تككن لا واعية » آجل أم عاجلا » معابير أو قواعد تفرض تنفسب ا على الافراد 
دشكل ابت تقريباً . لككن مها تكن مقتتعين يدوام البنبات ( مسألة علينا 


امم 


مناقشتبا : الفقرة 8 ) سقى انه عكن ان تكون هذه القراع_ د عمل 
متنوع» مما يظبر عبر التغميرات التي تطرأ على القم: غير ان القم ما هي قم ليس 
لها « بنية » سوى بالضيط > بقدر ما يرتكز يعض من أشكالها على معابير 
معمئة مثل القم الاخلاقية . وهكذا فان الازدواجية والارتياطات مسا 
للقيمة وللمعيار » يو كدان على ضرورة إعادة ريط البنية والوظيفة مع ضرورة 
تنيزهما أيضا . 


ان هذه المشكلة للوظيفة والينية هي التي تسيطر على مسألة اليشنات 
الاقتصادية عندما يحدد « ف, برو » البتية ب «النسب والعلاقات التي تيز موعة 
اقتصادية محددة في الزمن واْسيّز». وتحديدات المنهوم نفسها تبن 
اختلاقها مع تحديدات اليتيات التي كاقت موضوع ي#ثنا حتى الآن . غير ارف 
الحمكة لاتقف عند حد كوت برتو يبدو حاصراً نفسه العلاقات الملحوظة . 
ويرى تنإجن في البنية الاقتصادية « اعتباراً للميزات غير ملحوظبة عداشرة 
تنعلق بالطريقة التي ستجيب ما الاقتصاد لبعض التغييرات » يُعَيّر عن هذه 
المميزات قي الاقتصاد المتري 1 دده ددوءة ا بألفاطظ معدلات كتوعكت لأأعم» 
و «جموع هذه المعدلات يقدم إعلام مزدوج » : يعطي من حية عن الاقتماد 
صورة هندسية »2 ومحدد من جبة اخرى » طرق الاستحايات لبعض هده 
التقيرات . ولا نسعتا إلا القول بان المنية الاقتنصادية تستوحب الاشتغال إد 
أتها قابلة للاستجابات هذا يعني انه لا يمكن فصلها عن الوظائف . 


أها طببعة هذه البنية “ققد ر كزناها على تحليل التوازن»لككن عتدما أصيحت 
المشكلة الاساسية مشكلة دينامية الدورات > ارتأينا التلبين من المنبوم إلى معنى 
الاشتغال بالتحديد : اعتير مارشال ان الحل يكون بتوسبع بثية التوازت * كما 
ق الفيزياء “ إل بنة « تنقلات التوازن 1[ معط تاتون * 0 تامع صععد أرعغل ا 
فيا سعى كيتز الى دمج المدة بشكل التنبؤات والحسابات التي للموضوع 
الاقتصادي ني الحاضر . وكا يقولج ح غرتجر يصبح المفهوم البنائي للتوازن» قي 
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هاتين الحالتين ( أو غيرهما ) « مديراً موجباء) الات 0762 يسمح بتفسير 
الدورات . 


غير ان ميزة المنمات الاقتصادية لا ترجهن فقط بالأولية المعطاة للاشتغال : 
بل انها تحتوي » ويدون شك هذا السيب نقسه » على طايع احتالي بالاخص 2 
تتمحته عندئد ان الضبط الذاتي للبنئة لا ينبج بعمليات محصورة بل بانتظامات 
تنج بردات قعل وتوقمات تقربسة من فوعمة ل قلقطلنءء] ٠.‏ وتلاتعءظ” هله 
النوعية الفردية من البنبة على صعمد القرارات الفردية للشخص الاقتصادي 
عدوتصمومءة زعرسه بدك ( نظرية الالعاب ) ع«دوز دعل عترمغط مثاما تللاحظ” 
على صعمد المجموعات الاقتصادية الكبيرة التي حلاها الاقتصاد المتري . واضستطاع 
غراتحر القول بان نظرية الالعاب كانت تدل على استبماد العوامل النفسية »ويصح 
قوله هذا إذا لم نفكر سوى بعل التفس الختصرقليل لبارت أودد و بوم باررك». 
لكن عندما نتذكر دور إوالبات القرارات هذه في التصرف بشكل عام (ولدس 
الوعي ) وهذا ليس فقط على الصعيد الاتقعالي الشعوري ( الذي يعبر كنا برهن 
جانيت عنكامل بنئة عنصدمومءة داخلمة للسلك) “بل أيضا عل ىأصعدة الادراك 
والتمو المعرقي'' . تحن مدعوون على العكس لان ترى في نظرية الالعماب 
تلاها أمتن من ذي قبل» ين البنيات الاقتصادية وانتظامات الشخص الاتفعالية 
الشءورية والمعرفية. أما أنظمة المنمرل الارتجاعي واعوطومع؟ الكبيرة الي 
يستخلصها الاقتصاد المتري من عل الاقتصاد الجعي » فبي معروفة يما فيه 
الكقاية وأكثر » فلا ضرورة للتشديد عليها . 


تقدم البنمات الي تتعلق بالمعايير » في مقابل القم الطبيعية “ هيزة عملية » 
بالمعنى المنطقي للفظة » جديرة بالملاحظة . ويعل الهبع الطريقة الى وصف .ها 
كلسن بنبة القافون كبرم معابير » موثوقة بواسطة علاقة تضمينية عامة بين 

. الجالات حيث امكن لتطرية الالعاب أن تطبق يتجاح‎ )١( 


كم 


معايير أسماها ب د الاتهام الكايب » وناهابوم: وقد جعل فى تمتها المسبار 
الاساسي الذي يؤسس شرعمة الكل وخاصة الدستور » ومن هذا الاخير 
نستقي شسرعية القوانين التي تؤسس شرعية قرارات الحكومة أو قرارات سلطة 
الحام. ولهذا السبب تكتسب « القرارات الرسمية » الصفة الشرعية وهلم 
حرا حق تصل إلى تعدد «المعابير المفىدة وعمو1لهد10ئ0ه1 معصسعمم»>» الاحكام 
الجزائية » التعبينات الفردية > الشبادات» الخ. لكن إذا كان بإمكان هذه البتية 
الجيلة أن توضع على شكل شيكة حيرية ( عنى أن كل معبار هو « تطبيق » 
للمعايير الأعلى ) » وذلك لا يتعلتى بالمعابير الاساسية الت لا شيء فوقها 4 وفي 
نفس الوقت انشاء" لعاءهر أدنى منبا » وقد لا يعني امعان الفردة التي لا 8 
تحتهأ » فنا هي طبيعتها عتدئذ ؟ 

طبعا » سيقول علماء الاجتماع انها طبيعة اجتماعية غير ارن كلسن يجيب 
بانه لا يكن قصر' المسار على الواقع . ثم يزيد كلسن نفشه : انها طميعة معيارية 
يذاتها ( جوهريا ) ولكن بريط المسار الاساسي في هذه الحالة ذا كان 
هذا المسار لا ميصدر عن فعل « اعتراف » بإمكانة ١‏ الافراد ذوي الحقورق » 
لأن يضفوا عليه شرعية ؟ ويعتقد أتصار « الى الطبيعي » بأنها بقبة مرتبطة 
« بالطبيعة الانانية » بما هي طبيعة : انها حل يدهي للذي يعتقد بأبدية تلك 
الطبيعة الانسائية »لكنها لا تشكل سوى مجرد حلقة للذي تحاول قبمئا بالرجوع 
الى تكويتها . 


9 بثيوية كلود ليفي شتراوس الانتروبولوجية . -- اهتست اساماً 
الانتروولوجما''' عزههامممءعطامح الاجماعة والثقاقبة «امجتمعات البدائية 
حيث لا يمكن فصل السياقات النفسية الاجتاعية عن البنبات اللغوية 


)١(‏ ويقال أيضا « إناسة»: اي العلل الذي يبحث في اصل الجنس البشري وتطوره وأعراقه 
وعاداته رمتقداته . مالمترحم - 


الى 


والاقتصادية والقانونية » ومن هنا تشديدن على هذا العلم التركببي وذلك لتدارك 
ايجاز الملاحظات الت سبقت . با ان كلود لفي شتراوس © من جبة أخرى » 
هو يجسد ذلك الاعتقاد يدوام الطبيعة الانسانية » فإن شويته الانتروبولوجبة 
تعرض ميزة مثالية وتشككل النموذيم » لا الوظيفي » ولا الوراثي ولا التاريخي » 
بل الاستقراني الأكثر دهمة الذي أمكن استعباله في علم انساني تجردي : وهذا 
السيب يقتضي مناء في هذا المؤلف» تَقَحُصاً خاصاً. بالقمل يبدو لنا غير ممقول 
وجود صلة بين هذا المذهب للبنمة كواقع أول لخياة الانسان في الجتمع » وينيوية 
الذكاء المتاشة ثية التي توسعنا فيها في النقرة ؟١‏ و١‏ . 


وتفمد لتفيم حدة الاسلوب »> رؤيته مطبقاً على ال « و6 )ندع - ملتاءوم » 
للطوطمية عموندئهه؛ التي انشأت المفبوم الرئيسي لكثير من علوم الاجتماع 
الاتتوغرافضة”١)‏ كعناوتطمهمعمصط) 8 وينتبي ولقي-شتراوس» سن مقطع ميق 
لدركام حول الإوالبات المنطقية الملازمة لكل دين بدائي » الى « عملية ثقافية لا 
يكن لخصائصها بالتالي ان تكون ادعكاسا التنظم الحسوس للاجتمع» (ص ه8١١)‏ 
ومن هنا الرقض لأولمة العامل الاجتباعي على العقل مهلاء:هة . هوذا المبدآ 
الاساسي الأول هه البنيوية التي ستبحث وراء العلاقات « الحسوسة » عن بنبة 
مخقة وغير موعية » لا يمكن الوصول البها إلا عبر يناء استقرائي لناذج مجردة . 
ينتج عن ذلك تظرة متزامنة لكنبا تختلق في الوافع عن نظرة علم اللغة . غير 
انها من جبة "مبوكرة” حبلنا العضال لأصول الاعتقادات والتقاليد لكن » من 
جبة أخرى» وهنا يتنوع النظام المتزامن أقل ممايتنوع تظام اللغة» « تُقَدام 
التقاليد على اتها معادير شارجية قبل أن ”تلد احاسس داخلية » وتحدد هذه 
المعادير غير المحسوسة» الاحاسس الفردية كا انها أيضاً تحدد الظروف -حيث يكن 

لها وحمب علبها ان تظبر » غير ان هذه اله_ايير شملق « اليتيات » الدائة . 


- يقال ايضاً : العراقة : وهو عل يبحث في خصائص الشعوب . - الترجم‎ )١( 
.1ل6 عص2 نط" لعدوزيلد عسمسمتصفام م1 : وسنددعن5 أجوعرة .1ن‎ 1965 )١( 
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وبالتالي عندئذ > فإت رامنا كبذا سير بعض الشيء عن نظام تطوري ثبت ! 
ولسنا نقصد طبعا بان لبقي شتراوس بريد مو التاريخ ؛ البنات توجد فتط 
حيث يدل التاريخ التغميرات » وهي هذه ارة ينات تطورية'؟! لكتها لا 
تتملق بالعقل الانساقي . 

وبما تخص هذا الاخير > فالتاريخ « لازم" لإحصاء جملة عناصر أية بئية » 
انسانية أو غير انساتية . ويعيداً عن ان يوصل البحث عن الممقوللة 
غاناتطتعنلاءؤم إلى التاريح او الىنقطة انطلاقه “فالتاريخ هوالذي يلعب دورنقطة 
الاتطلاق لكل بحث عن المعقولية. . . والتاريخ يرصل” الى كل شيء شرط اللذروج 
منه » ( من كتاب : « الفكر الهمجي : 525256 عغكلعم 15 »ا ص ]11م - 
م؛” ) 4 ومن البديهبي ان يكون موقف كبمذا مضاداً للوظيفية 
عمسعتلدهدمناعدم نغ مد على الأقل بالنسبة لفنظورات مثل منظور مليتوفسي» 
يبولوجي وسيكولوجي أكثر منه اتتولوجي » » أي « طبيعي » وتقعي 
واتفعال شعموري » ( الطوطامية ص «ه ) . فاذا عدظ الى بعض النائج المتقشرة 
من التفسير المستوحى من القردية » تقبم لماذا يبدو أن ليقي شتروس يتسب 
احياثاً حصراً » مثل هذا.ء الى المقدرات التفسيرية للبيولوجيا ولعلم النفس.. 
يحب بالقعل أن « نصفى » هده ا ملاحظات التقريرية حول التفسيرات بالاتفعال 
الشعوري ١‏ الجانب الأكثر غموضاً في الانسان » وال تنسى بأن ما هو مضاد لا 
ينفع لهذا السبب أن يكون في خدمة التفسير». ولا يمكن لنا أيضا إلا أن 'قسرت 
لروية ليقي ستراوس "محيد' عن الترابطية الي ما زالت ححية للآسف في بعض 
الأوساط : «والذي يفيس قؤانين الترابط هو منطق التقابلات والارتباطات» 
الاستبعادات والانهاءات»الإنسحامات والتضادات لا المكس :ويحب علىالترايطمة 
المجددة ان تتأسس على نظام عمليات مشاية لجيد بول ماده عل ومطغوام 
ص ١".‏ ) . لكن اذا امكن هكذا » روية « سلسلة ارتياطات منطقية تجمع 


: إن السيات التطورية والمتزامئة توجد فم وقانوناً » في كتاب‎ « )١( 
)1962( تتا ع5 عمطنعة بل مععدكد أء مصء5‎ 
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العلاقات الفعلية » ( ص ؟١١‏ ) » و إذا كان المنبج النهائي » في جميم الجالات » 
يقوم على اعادة دمج المضمون بالشكل » (ص م١١‏ ) فان المسألة تبقى في تنسيق 
المنبوية الاجتراعمة أو الانترويولوجمة» عاجلا أم آنجلا مع البنيويات الميولوجة 
والنفسية التي لا قستطيع ان تتخلى عن الطابع الوظيفي على أي مستوى كان . 
بما مخص البنيات المستعملة من قبل لمقي شتراوس > يعم كل واحد انه تمكن 
بالاضافة الى المنبات اللفظية وححق السوسورية عامة» من إتحاد البنيات الجيرية من 
نوع الشبكات وجموعات التحويلات والخ ... في مختلف نظم القراية واستطاع 
تشكيلبا بمعاونة رياضيين عمثل أ. وايل » وج. ت. جبلبو . لا تنطبق هذه 
البنبات على القرابة فقط : بل يمكن العثور عليها في انتقال من تصنيف الى آغر 
ومن اسطورة الى اخرى » وباختصار ؛ قِّ جميم التطبيقات او النتاجات 
المعروفية للحضارات الدرسية . 
ويسمح نصان اساسيان فبم المعني الذي اعطاه ليقي شتراوس لبثياته في 
تفسير انترويولوجي كبذا : 1 
إذا كان النشاط اللاواعي للزهن يشتمل على فرش الأشكال على ااضمور: , » 
مثليا نعتمد نحن » وإذا كانت إساسا.هذه الاشكال هي نفسها لميع الاذهان » 
القدعة والحديثة » البدائية والمتمدنة - كا تديته دراسة الوظيفة الرمزية بكثير 
من الوضوح في تعميرها عن نقسها عبر الكلام - فيجب ويكفي الوصول إلى 
اليئئة غير المتوعية الكامنة تحت كل مؤسسة وتحت كل بقليد ودذلك للحصول 
على مبدأ التقسير يصبح لمؤسسات اخرى وتقاليد اخرى » شرط ان تدقم 
بالتحليل يعيداً » وهذا أمر طبيعي » (الانترويولوجيا البتائية س ص م؟). 
لكن هذا الذهن الانساني الثابت او « النشاط اللاواعي للذهن » يمحتل في 
فكر ليقي شتراوس موقعاً محدداً » لسن هو يفطرية شومسكي ولاهو بالأخص 
« التجرية المعاشة » التي من اللفروض التخلي عنبا « مع احتمال اعادة ديجها في 
ت ركيب موضوعي بعد ذلك » من كتاب : معناوارمها 5)65) ص ١ه)‏ يل أنه 
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نظام من التصورات محصور بين البنيات ت التحتمة والبنيات الفوقية : « غاليا ما 
عقلت لكي إن لم يكن مار كس نفسه - ا لو أرء التطبيقات تنتج 
عن المارسة . وتعتقد» دون التعرض الى الاولمة الاكيدة لابنية التحتية * 
0 يندرج دائًا بين المارسة والتطبيق وسيط بشكل البنية التصورية التي 
بفضل عمليتبا » تكتمل المادة والشكل اللذان أرما مق وجره تفل أي على 
غرا ر كائتات تجريبية ومعقولة في آن مما . وستقتصر مساهتنا على هذه النظرية 
للبتئات القوقية التي ام" إلبها ماركس » عاهدين الى التاريخ - تعاونه في ذلك 
الدعوغرافيا والتكتولوجيا والجغراقفب_٠‏ التاريخية والاتنوغراقيا - امر تطوير 
دراسة المنيات التحتية » يحصر المنى » التي لا يمكن فا ان تكون دراستنا 
الاماسة تحن » ذلك أن الاتنولوجيا هي » قبل أي ثييء » علم نفس » 
( مود عممدعم ماص “1خ - 1171 ) ٠‏ 
تصمح المسألة الرئيسية التي يثيرها هذا المذهب الواسم » وذلك بعد أن 
تكون قد سايتا بوجود البنيات الت لا تختلط إذا > رغم ( الما الاتوغراني 
الانكلر- سكسوني رادليف ف براوت الذي كان اكثر من تقرب منبا ) مع نظام 
التفاعلات الملحوظة » هي مسألة فهم ماهية هذ! ه الوجود ». ولبس هذا الوجود 
مطلتا» وجوداً شكليا عائد للمنظدر الذي يرتب اذه منتلقاء إرادته»إذ توجد 
هذه البثيات خارجا عن تلك الارادة وتشكل مصدر العلاقات المكتشفة » الى 
درحة تعقد معها البنئة» دون هذا التوافق الوثيق مع الوقائع» كل قيمة حقيقية . 
كا ان البننات ليست «جواهر» صورية ذلك ان ليغي شتراوس ليس فينوميتواوجياً 
ولا يؤمن بالمدلول الأولي ل « الأناع أو ل التجرية المماثة » . اما الصيغ الم 
تعاود بلا اتقطاع قبي انما تصدر عن « المقل » او عن عقل إنساني ممائل دوم 
لنفسه » ومن هنا أوليتها على العامل الاجتماعي ( على عكس « اولية لدل 
الاجتباعي على العقل » الذي ينتقده عند دركاي) وعلى العامل العتلي ( ومن هنأ 
التسلسلات المنطقية الي تربط فيا بين العلاقات العقلية ) وبالاحرى على الجباز 
المضوي عدوتسدعءن الذي يغترض به نحى تفسير الانفمال الشعوري ولكنه 
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ليس مصدر اليليات ) . غير ان المسألة وداد حدة : ماهو غط وجود العقل 
أو الذهن ان لم يكن اجتاعيا او عقليا أو عضوي ؟ . 


ان تقرك المسألة دون جواب فهذ! يعود للحديث عن ينبات طبيعية لا أكثر 
لكنبا تذكرنا » وبكل غضب » ب « الحق الطسعي » الخ ... والخال انه 
بالامكان تبان الحواب . فاذا كان من الضروري اعادة دمج المضامين بالاشكال» 
كا يقول صراحة ليفي شتراوس » فليس اقل ضرورة التذكير بأنه لا يوجد » 
با ممنى المطلق » لا شكال ولا مضامين » بسل أي شكل في الواقع حتما في 
الرراضيات » هو مضمون للاشكال الي تشيل » وأي مضموتن هو شتكل 
لفضامين التي يحوي . غير ان هذا لا يعني ( كا رأينا في الفقرة + بأن كل شيء 
يكون « بنية » ) وبيقى أن نقبم كيفية الانتقال من هذه الشمولية للاشكال 
الى وجود البنات الاكثر تحديداً لانها محدودة اكار . 


يجب التحقق اولآً من أنه إذا كان » من هذا المنظور» كل شيء قابلاً للسئسّة 
قلن ترافق إذآ الينيات بالاضافة الى ذلك سوى بعض « اشكال » بين أخرى 
خاضعة” للمسارات الجر”دة لكنبا قابة خصوصا؟ لأن تنشيء جملات لها قواتئتها 
بما هي قواتين نظام » وتفرض هذه القوائين بالتحويلات وبالأخص تومن للبنية 
استقلالها وضبطبا الذاقي ولكن كيف تتوصل « اشكال » ما إلى أن تنتظم بهذه 
الطريقة على شكل بئات ؟ عندما يتعلق الامر بالبنات المجردة للعلم المنطقي 
مععنهم1 أو لارياضي > فأن هذه الاخيرة هي التي تستخرج البئيات من 
الاشكال ٠.‏ غيرانه ق في الواقم يوجد سباق تكويق يي عام ينقل من 1 الي 
المتيات ويؤمن الضبط الذاقي الملازم لها : وسباق الموازنة هو الذي يحدد » في 
الحال الفيزيائي » موقم نظام من مموع اعماله الافتراضية واعسطءذلا 
( راجع الفقرة 4 ) » وهو الذي يؤمن ؛ في الجال المضوي > الك وعنفة)ومق و21 
هن جمبع المستويات للكائن الحي ( راجع الققرة ٠١‏ ) وهو الذي يتحقق في 
امجال النفسي من تطورالذكاء ( راجع الفقرة ؟؟ -- ١1‏ ) وهو الذي في الجال 
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الاحتباعي عكنه تأدية خدمات مائلة. وبالنعل إذا تذكرنا بان كل شكل توازق 
يضم نظام تحويلات افقراضية تشكل فريقاء إذا ميزنا حالات التوارت والموازذة 
كسياق ينزع نحو هذه الخالات» فحلل هذا السياق ليس ققط الانتطامات الى 
تتبع مراحله>يل أيضا شكلها المبائي أي التقابلية العملية . وتحوي أذن موازنة 
الوظائف المعرفية أو العملية على كل ما هو ضروري لتفسير التصورات العقلانية: 
نظام تحويلات عضبوط »2 وانفتاح على المسكن > أي شر'طي” الانتقال من 
التكوين الزمني عااء :دددة؛ «متنحصمم د11 إلى الرياطات اللازمنية 
5عل1لع7 70 تطع اص كمماعء مومع ص1 ١‏ 

ولاتعد المشكلة” من هذا المظور مشكلة تقرير ماإذا كانت الاولية 
زاو الاسيقية) للعامل الاسججاعي على العامل العقلى »بل المكس العقل الباعي هو 
العامل الاجتئاعي المو“ازن بفضل لعية العمليات التي تدخل في جميع 
ال مدمنادءغمه - م . وأكذلك فإن الذكاء لا يسيبق الحياة المقلية ولا يتحدر 
منها جرد تاتج بين أخرين: أنه شككل التوازن لميع الوظائف المعرفية ‏ تغدو 
العلاقات بين العقل والحاة العضوية من طببعة وأحدة . فاذا كان لا عكن القرل 
بأن أي سباق جنوي هو سياق ١‏ معمل » 0 فيمكن الاحة بأت الحباة »قي 
التحويلات التشكلية وعنا ونع أمناصرجمم الي سيق أن درسيا آرسي تومسون 
( صعم) مسد طاووك منذازمن وهو 'مؤلف أثى ق لمقي ستراوس مثل 
دراسته عن عل المعادن) هي حيأة هندسية »وتستطيع أن تذهب اليوم في التأ كيد 
يأنه يعمل» في نقاط عديدة جداً مثل آله أحمائية عدوت غمععطر© عمتطعدلة 
او « ذكاء اصطناعي » . لكن من هذا المنظور ماذا يصمح العقل الانساني الماثل 
لمفسه دائماءيقول ليشي شتراوس: لمكن البرهان استمرارية «الوظيقة الرمزية»؟ 
: ونعقرف يآننالم نفهم -جيداً ما الذي "يقي هذا « العقل :تمع » أقضل تعزيزاً 
إذا جعلنا منه جموعة تصورات دائة عوضا عن نتاج مستمر لبناء ذاقي متواصل- 
ألا مكن في حال اكتفائتا بالوظفة الرمزية » مع القبول بالتميز السوسوري 
للشارة والرمزية عامطصيو نلك غء عدوة نك ( وهو تصليف يبدو لنا اعمق 
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من تصشيف بيرس''! > بان نفكر بوجود تطور من الرمز امجازي الى الشارة 
التحللية ؟ هذا هو معنى مقطع لروسو حول الاستعمال البدائي للاستعارات 
ورم يذكره لمشي شتراوس» مع الموافقة عليه» في سباق كلامه عن«الشككل 
الأول للفكر الامتدلالي عنازتناءولل عمجدعم : إلا أن كامة م أولي 2 تسمتيع 
تكة أو على الاقل مستودات ؛ ولو أن « الفكر الحمجي » ما زال حاضراً بينناء 
تشتككل مستوى” أدنى من مستوى” « الفكر العلمي » : والحال أت المستويات 
المتدرجة تستتبع مراحلا في التكوين. ويمكن أن تتسامل خاصة عما إذا لم تكن 
«التصنيفات البدائية » الجيلة التي يتكلم عنها ليفي شتراوس في «الفكر الحمجي» 
تناجا د لتطبيقات » يدلا من تكتلات بالمعنى العملي ( راجم الفقرة ١‏ ) . 


اما بما يختص بمجموع هدًا المنطق الطبيعي فاتنا نقهم التعارض المبدئي العام 
بين بنسوية لمقي شتراوس ووضعية لقي برول . ويبدر ان هذا الاخير قد 
تقلص كثيراً بعد وفاته كا تقلصت اعماله الاساسية: لايرجد ه عقلية بدائية » 
لكن ربا يوجد قبل منطقية بعنى مستوى سبق علي أومستوى” محدوداً في بدايات 
العمليات ال محسوسة فقط ( راجع الفقرة .)١١‏ والمشاركة مغهوم مفيد جد شرط 
ان ترى فمبا لس صلة وغسة لاتأخ.ف بعين الاعتدار التناقض والتوافق > يل 
علاقة تكثثر" عند الطفل الصغير » وتبقى في منتصف الطريق بين العال 
والفردي : ع+طصده الذي تقيمه على الطاولة لبس » في حوالى الاريع والخس 
سنوات » سوى « طفل ما تحت الالأجار » أو ظل الليل » وذلك لس يسبب 
تضمين في فئة عامة ولاحتى بسبب نقل. حيزي مياشر ( رغم مايقوله 
الشخص) »© لكن بفضل التحام فوري بين اشياء “تفلصل” فيا بعد ثم 'تجلمم' في 
فئة » وذلك بعد ان يقبم القاتون . وحق اذالم نرى في المشاركة إلا « فكراً 

)١(‏ عيز سوسور ما بين عع1قع1 ( وهو سيّبباً من نوع المدلول ) » الرمو ( السَيتب) 
والثارة ( الاعتباطية ) » وهذه الاخيرة اجتاعية بالضرورة لأنما إصطلاحية ٠‏ بينا يمككن الرمز 
أن يكون فرديا ( في الاسلام الح ... ). كان بيرس يقابل ال نوزوم بلأيقرنة ( الصورة ) 
والرمز ( الشارة لكتنها مرتبطة بالشمْين الآولين ) راجع الفقرة لك 
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عدوتعماهمة عمفدعم فإن لبا فائدتا بما هي قبل منطعية وذلك في المعتييت : 
معنى سايق للمنطى الواضح ومعنى التحضير لبلورته . 

وتظهر > دون شك 4 انظمة القراية التي وصفها لبغي شتراوس ينطق أكثر 
مامكا . لكن من البدهي > وخاصة بالنسبة للعلم الأتتوغراني ان لا تكورى. 
نتيجة اختراعات فردية ( الفيلوف البي ) تاياور » و يحملبا ممكنة سوى 
بلورة جماعية طويلة . إذا المتصود مؤسسات » وهكذا فارن المسألة هي تفس 
المسألة التي طر.حت للبنيات اللنوية التي تفوق قدرتها قدرة معدل المتكلين1!" . 
وإذا كانت مفاهم الاتتظام الذاتي او الموازتة الماعمة تقدم أدتى معتى » من 
الواضح بان الرجوع الى النتاجات الثقافية المبلورة لا كفي للحم على منطق أو 
بمنطق اعضاء جتمع معين : وتغدو المشكلة الحقيقية مشكلة استعمال مجموع 
هذء الادوات الجاعية في طرق التفكير المتداولة لحماة كل واحد . غير انه يمكن 
ان تكون هذه الادوات من مستوى يفوق بشكل ملموس مستوى هذا المنطق 
النومي . يذكرة ليقي شتراوس يحسالات حيث يحسب البنود بدقة العلاقات 
المفروضة في نظام قرابة ما'؟؟ ‏ غير ان ذلك لا يكفي » لان هذا النظام قد 
انتبى » وهو مضبوط قبلا وذا مستوى متخمص » ببنا نود أن نشبد اختراعات 
فردية . ونعتقد إذا من جبتنا ان" المسألة تبقى مطروحة طاما لم يقم بطريقة 
منبجية يانحاث دقبقة حول المستوى العملى ( بالممنى الذي ورد في الفقرة ؟١‏ ) 
لكبار والأطفال يجتمعات متنوعة . 

غير انه يصعب القيام بهذه الايحاث لانها تفترض تكويناً نقسياً جيداً حول 
تقنبات الفحص العملر مع حوار حر ولس بتوحيد للنمو حسب طريقة الروائز 
ماد > ولا عتلك جمسع علياء النفس مثل هذا التكوين ) » وتفترض ايض 
معاومات اتنوغرافية كاقية واتقان تام للغة الاشخاص . واتنا لا نعرف سوى 

(0) الاتمفنا يناءات مؤرشة عوغ1] نص بشكل مشارك عاهي عليه دن التأرضات 
في اوضاع اخرى . 

)0 هندي أميرع الذي رصقه ديكون ص نضض 
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حاولات قلمة من هذا النوع وقد اقيمت !حدها حول و الأرونتس» الاسترالمين 
الشهيرين» والستيجة : تأخر منبجي في تكوين مفاهيم يقاء لنفس الكمية ( يقاء 
كدمة من سائل نقلت: الى اناءات مختلفة الاشكال)» لكن مع اكتساب طيعاً » مما 
قد يظهر في حالات بخاصة إمكائية الوصول الى أول درجات مستوى العمليات 
المحسومة . قد يبقى هنا فحص العمليات الافتراضمة ( التركيبية ... الخ ...) 
وبالاخص لدراسة يجتمعات كثيرة اشرى ق وجبات النظر هذه . 

أما بما نخص الطابع الوظيفي للبتيات قبيدو صعبا غض النظر عنها طالما 
سامنا يحانب من البناء الذاتي . إذا كانت عوامل الفائدة لا تفسر وحدها تكويناً 
بشبويا فإنبا تثير بمضا من المسائل التي يقدم هذا التكوين جواباً عليها وتقرب 
بالتالي ما بين التكوين والجواب « راجع الفقرة ٠١‏ حول أفكار ودنفتوت » . 
ومن جبة أخرى يككثر أن تفي بنئة ما وظيقتها حسب الحاجات الجديدة التي 
تطرأ على الجتمع . ١‏ 

وبكلة »لا تؤدي أي من هذه اللاحظات التي سبقت الى التشكيك في 
الجوانب الإيجابية» أي البنائية خاصة من تحاليل ليفي شتراوس؛ فهي لا بهدف 
إلا الى إشراجها من انمز الها الساطع . لأنه إِذا تركزنا فوراً في حالات الاتجاز » 
فإننا ناسىالميزات »وقد تكون هذه الميزات الأكثر خصوصية منالنشاط الإنساني 
وحتى في جوانيه المعرقمة :.توصل الانسان » على لاف حكثير من الأجناس 
الحبوانية التي لا يمكن لها ان تنقير الا بتغيير جنسها » الى تحويل نقسه بتحويل 
العام والى بنينة نفسه عبر يناه الينيات دون ان يتلقاها من الخارج ولا من 
الداخل مقتضى قدر لازمني مااع مم ماه «متأمستا60هم ٠١‏ ليس تاريتج 
الذكاء د بقائة عتاصر» »> ائه تجموعة تحويلات لا تختلط مع تحويلات الثقافة ولا 
مع تحويلات الوظيفة الرمزية » لكنبا بدأت قبلها بكثير وأولدتها » واذا كان 
العقل لا يتطور دون سيب لكن بمقتضى ضرورات داخلية تفرض قفسما بالتتابع 
مع تفاعلاتها مع البيئة الخارجية » فقد تطورت » يعد كل حساب » من الحيوان 
الإناني الى اتتولوجما لفغي شتراوس البشيوية . 
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١‏ البديو ره والفسفً 


”٠‏ - البنيوية والديالكتيك  .‏ أن تنعرض «البحث في هذا الفصل إلا 
مسأ لتين عامتين أثيرة بناسبة الأيحاث البتيوية . 

وكان عكتنا إطالة اللائحة إلى ها لانباية » لآت الموضة ما ان استولت علببها 
حى لم يعد هناك فيلسوف جديد إلا وتيعها » والتجديد الذي أتت به الموضة 
ينمى قدم الطريقة في مبدات العاوم المهملة سهولة في بعض الفلسفات . 


١‏ والمسآلة الأولى منمسألتنا الاثنتين تفرض نفسبا بالتأكبد» لأثناء عقدار 
“ما تتعلق بالبنية » بتخفيضنا قدمة الأصل والتاريخ والوظيفة » عندما لا يكون 
نشاط الشخص نفسه > بقدار ما ندخل عندئذ بدمنا » في صراع مع ال مول 
الأساسية للفكر الديالكتدي . فن الطبيمي إذاً » والميد كثيراً بالنثية إلينا 
أن نرى ليقي شتراوس كرس هذا الفصل الأخير من كتابه ه الفكر الحسجي 
عع انلز عمقمعم 1 » أتاقعة كتاب « نقد الفكر الديالكتيكي » » لجان بول 
سارتر . ويبدو ضروريا هنا استعراض هذا النقاش نظراً لأن حركيه الاثنين » 
يمدو أنهي نسيا حقيقة أساسية“إلا وهي أن البنبوية كانت دائماً متضامتة مع ينائية 
عصسمته توعتساكدمه لن تستطيع أن نرقض ميزتها الديالكتمكية » عم كل ما تحمله 
هذه المزة من الإشارات الميزة للتطورات التاريخية » امارضة الأضداد 
« والتجاوزات » 4 بصرف النظر عن فكرة الجلة المشقركة بين المبول الموصوفة 
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يأنا ديالكتيكية بقدر ما تكون بنبوية . وتشكل النظرية البنائية ولازمتها 
النظرية التاريخمة » اللتان يستعمله) سارتر في أيحاثه » المركبات الأسامية للفكر 
الديالكتنكي . بالنسبة لهذه النقطة الأخيرة يشير لبفي شتراوس »© إلى جاتب 
تقدء العام للتاريخ الذي تكلمنا عنه » إلى الصعوبات التي توجد في فكر سارتر 
الذي يتركز على « الأن » أو على « النحن » بأنه مجرد د أنا » من القوة الثائية . 
وه ذا الأ متغلق بدوره بإحكام على « أنوات » ( جمع أنا) أخرى ( الفكر 
الحمجي ) . ولككن هذه الأفكار عند سارتر لا تشكل تتاجات دبالكتيكية » 
بل بقايا وجودية لم تستطع ديالكتيك بقبت فلسفية > أن تمحيبا ‏ بينا يؤدي 
سباق الصياغة الدبالكتيكية بالمكس » إلى الوضع من تبسادلية للنظرات في 
ممدان الفكر العامي . أما فيا يتعلق بالمنيوية » فستداقم عنها ضد اعتراضات 
ليفي شتراوس»ولكن .شرط أمامي هو أن سارتر (ما عدا بعض الاستثناءات) 
يعتبر أن البنبوية تشكل وقفا على الفكر الفلسفي لأنها متميزة عن المعرفة العلمية 
ولأنها تعطي عن هذه الأخيرة صورة مستعارة » تقريبا بشكل شيه كلي » من 
النظرية الوضعية ومن طريقتها « التحليلية » . 1 


ولكن ليس فقط أن الوضعية ليست العم الذي تعطينا عنه صورة مشوهة 
قطعا» ولكن الوضعمين في الفلسقة »كا حدد ذلك ميرسون»غالبا ما يحصروت هذا 
الاعتقاد يتصريحات الإيمان المعروضة في توطئاتهم » ويعملون غاليا بكس ما 
تنادي به هذه العقيدة » وذلك ماأن يرسعوا تحالملهم الاشتيارية ونظرياتهم 
التفسيرية : أن نتهمهم ينقص الوعي أو بالنظرية العلومية شيء » وأن مثل عملوم 


بالوضعية فذلك ميء آآخر . 
هذا من ناحمة » من ناحية أشخرى نجد أن الروابط التي أثبت وجودهما 


التواضع بالنظر إلى متطلبات الفذكر العلمي * وتحجبرنا هذه الروايط أن تعيد إلى 
السياقات الديالكتبكية دوراً لم تكن تحل به . زد على ذلك أنه يبدو واضحا » 
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أنه إذا كان ليقي شتراوس ل يقدر هذه السياقات سق قدرها »> قبذا راجع إلى 
ميزة بتشويته الجامدة تسبنا وغير التاريخية والتي لدست لصالح مول البتبوية 
بشكل عام . 


إذا فبمتا ذلك جيداً فإن ليفي شتداوس يجعل من العقل الديالكتيي عقلاً 
« مر كيا دائمًا » ( القكر الممحي ) » ولكن عمنى « شجاع » أي يبي الجسور 
ويتقدم ينكس العقل التحليل الذي يُفصّل لكي يفبم وبالأخص لكي براقب. 


ولا تكون قد شددة على الكليات إذا قلنا ان هذه التكاملية ( العقل 
الديالكتيكي ليس فقط العقل التحلمل بل شيئا أكثر من ذلك) تمملنا نللتحق 
بإحدى الوظائف »وظائف الاختراع أو التقدم التي تنقص هذه الأشير 5 مخصصين 
لا الضروري من التحقيق . ويطبيعة الال » فبذا التفريق ضروري * ومن 
الطبيعي أيضاً أنه لا يوجد عقلان بل وضمات أو نوعان من « الطرق » ( بالمنى 
الكارري للكلمة ) كن أن يتمتاه] العقل . ولكن البناء الذي يتطليه الموقف 
الديالكتديي لا يقوم فقط على « يتا الجنور » على هاوية جبلنا هذه الحاوية الي 
يبعد طرقها الآخر دام : هذا البناء يتطلب أكثر لأنه غالبا ما ولد 
ينفسه النفي المتفى مم الإيجاب لكي يعود فمحد الماسلك في تحاوز مشترك. هذا 
النمودج الممغلي أو الكانطي ليس جرد موذج مجرد أو تصوري محض وإلا قاننه 
لايثير اهتّام العلم ولا البتيوية » انه يحدد طريقاً محتوماً للفكر ما ان يحاول هذا 
الفكر الابتعاد عن الخطأ الجرد . في مبدان اليتيات يناسب هذا التموذج سياقاً 
تاريما يتكرر من دون انقطاع وقد وصفه باشلارد » في أحد أهم كتبه » فلسفة 
اللا رمم بنك عتطممدمائطام والمبدأ رتكز على الفكرة الثالة : يحب أن تنفي 
إحدى ميزات البنية إذا كانت هذه الميزة أساسة أو على الآقل ضرورية » إذا 
كنا قد أَمََمنا بناء هذه المنية. مثالاً علىذلك با أن الجبر التقليدي هو حبر تبادلي 
فقد ينيت منذ هاملتون علوم للجبر ليست تبمادلية »ما أضيف إلى الندسة 
الاقليدية هندسات غير أقليدية » وكل انط المزدوج الذي يرتكز على 
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أل مساععدع ون يعلوم للمنطق متعددة الفعالية عندما ثقى « بروير » قسمة هذا 
المبدأ في حالة الجموعات اللامتناهية ... الخ. 


وفي ميدان البنيات المنطقية الرياضية » فقد أصبح من الطرق المتبعة > إذا 
انطلقنا من بنية معروفة » أن نبحث عن نظام تفي نبي بواسطته نظام مكل أو 
عختاماً نستطيم يعد ذلك جمه في بنية مر كبة شاملة. ول يبق إلا أن نتفي النقي 
نفسه كا قعل «غريس» في كتابه د المنطق بدون نفي». ومن ناحمة أخرى عتدما 
يطلب منا أن تحدد إذا كانالنظام أ محر النظام ب_والمكسكما فيالعلاقات 
بين الأعداد الترتمبية أو الاعداد الأصلية بين التصور والح » يمكننا أن تتأكد 
أن وراء الأسبقيات أو التدرجات الخطية » سبأتي دور التفاعلات أو الدوائر 
الديالكتيكية . 


وبالرغم أن هذا الموقف يشتق مما كان يسميه كائط « التناقضات الحقيقية » 
أو الواقعمة “يمكتنا أت نجد في ممدان العاوم الفيزيائية والبيولوجية موقفا مقارنا: 
هل يحب أن نتت"كثر بالتأرجحات بين المقبومين > المقهوم الجسيمي 
عمعتهانعدسوءمء والمقيو م التمو جي ععثمةداسقده لظن بأت الضوء»ء أو نذ 1 
بالتبادلات بين السباقات الكبربائية والمفناطيسية التي قدمها « ماكويل » في 
هذه الممادين م 3 ممادين المتنات الحردة ؟ بدو راضحا أن الموقف الديالكتدى 
بشكل مظهرا أساسيا لإعداد البنيات » مظبراً تكاملا وغير متفصل نحت عن 
التحليل التعقيدي في نفس الوقت . وهذا الشيء الزائد الذي عنحه إياه ليفي 
شتراوس ببخل » يقوم على أكثر من وضم الجسور * ويعود يلا شك إلى إيدال 
التاذج الخطية بحاور فما يتعلق باللوالب أو بالحلقات غير المفرغة القريبة الصلة 
بالدوائر الوراثية أو التفاعلات الخاصة بسياقات التطور . 


١‏ - هذا يعيدا الى مسألة التاريخ والىالطريقة البئدوية التي حال بها «التوسير» 
ومن ثم «غودلبيه » أعمال كارل مار كس بالرغم من الدور الذي يعطيه للتطور 
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التارمخي في تحلملاته الاجتاعية . وفضلا على ذلك ؛ اذا كان هتال لك مظهر 
بنبوي عند مار كس ؟عقانه يؤدي على الأقل الى نصف الطريق مما مميتأه «بالبتيات 
الشاملة » (في الفقرة ١+‏ ) وما يشكل المثات المعنى الانتروبولوجى الخديث . 
وهذا بديهي لأنه يفصل بين البنيات التحتية وبين البنيات الفوقية الابديولوجية » 
ويصف الاولى بكامات واضحة مع كوتنها وصفية قادرة على حملا بعيداً عن 
العملاقات الظاهرية . 
والحهدقين الشرعين اللذان يضعبادالتوسير »تصب أعرته في مؤلقاته الي تشكل 
عاوممة لاما ركسية هما: استخلاص الدرالكتيكية الماركسمة من «بالكتمكية 
هيقل وإعطاء الاولى شكلا بتيوي) عصريا  ١‏ 
بالنسبة لانقطة الاولى يعطينا « التوسير» ملاحظتين هامتين ( يستخلص منها 
نيتجة لن نستطيع أن نَْعَلق عليها » وتتعلق بالميزة القاب 1 للمناقشة لقضية 
الحمغيلية عند ماركس الشاب الذي 'يقدار” أنه قد انطلق على الارجح من 
مألة مستوحاة من كانط وق عن قفبخت عاطء 1‏ ) . 
الملاحظة الأولى تنضامن مع الثائبة وتقضي يأنه بالنسبة للياركسية وبعسكس 
المثالمة © يعتان الفكر انتاحا ممتاعس ممم “أي توعا َ المارسة النظرية ا" 
عناوترمعطل والذي لا يشكل عملا فردياً يقدر ما يشكل تضحة تفاعلات ضنية 
حمث تدشل العوامل الاجتاعية والتاريخية :ومن هنا تفسير هذا المقطع المشهور 
“لا ركس حمث تعتبروالجة الحسية» بالحقمقة إنتاجا للتفكير والتصور.اما الملاحظة 
الثانية الي ست خذها من «التوسير»فتقول بأن التناقض الد.الكتدي عند مار كس لا 
يتعلق مطلقا بالتناقض الديالكيتي عند هيقل الذي يقتصر بالنباية على تطابق 
بين الأضداد . 
هذا التطابق هو نتئحة « لتحدد تضافري » «مناهمتصمء سد “ أي إذا 
قينا جيدا » هو نتمجة لعبة من التفاعلات غير المنفصلة . م يبين « التوسير © 
ححة قوية » الفرق بين مقبومي الملة عند مار كس وعند هيقل . 
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عتد ذلك أدى هذا التحدد التضافري الذي تعادل عل الصميد الاجتياعي 
بعض أغال السبسة في الفيزياء» أدى «بألتوسير» إلى إدراج التناقضات الداخلية 
لعلاقات الاتناج او التناقضات بين هذه العلاقات ويين قوى الاتناج » ويطريقة 
أعم إدراج كل الجباز الاقتصادي الماركسي من نظام من البنيات التحويلية » 
تحاول جاهداً إعطاءه المفأصّلات ومادىء التعقيد . 


وقد اتثقد «ألتومير» لشكلبته » غير أن ذلك يشكل لوما شائعاً من غير 
أساس “جه عادة لكل بنيوية مجدة . وقد عورض التوسير فبا ظهر للبعض 
وكأنه تقدير يأقل من الحقبقة » للوضوع الاناني . ولكن إذا تمسكتا بقم 
« الشخص » ( التي تجاتب في بعض الوقت للآأسف الآنا الشخصي ) أقل مما 
تنمسك بالنشاطات المناءة للفعل وللموضوع العلومي قإن تحديد الممرقة كإنتاج» 
يتطايق مع أحد تقاليد المار كسية الأكثر صلاية . أما فيا يتعلق بالعلاقات 
بين البنبات والتحويلات التارمخية »بين غودليه “قي ملاحظة شديدة الوضو-! +١‏ 
العمل الذي يقي عليتا إعطاره: إذا قارنا البنيات الاجتاعية بالفئات» (جموعات 
أشاء وصلات ممكتة يبنها ) ( راجع آخر الفقرة < ) يمكتنا أن تحدم ماهي 
الوظائف المسموحة أو غخصير المتفقة مع البئية . ولكن يبقى فيا يتعلق 
بمجموعة البنبات التي تشكل نظاما » أن نهم كيف أن ظرف الربط يين 
البننات « تحث* داخل احدى البئيات المرتبطة وظيقة مسسطرة » » ويبقى 
التحليل الينبوي من هذا الاعتيار 4 محاجة الى الإتنان ولكن بعلاقة ضيقة مع 
التسويلات التاريخية والوراشة . صحمح ان غودليه ( الذي أ كل يشكل رائع 
تحمل « التوسير » المتعقة بالتناقض عند ما ركس ) يشير خمن هذا الاعتبار الى 
لا أسيقئة دراسة البنئات على نأا وعلى تطورها »» ويلاحظ أن ماركس نفسه 
أتبع هذه الطريقة يتحديده نظرية القبمة في أول كتاب « رأس امال » . زد على 
ذلك أتنا رأينا في الفقرتين ( ١١‏ و 1# ) أنه » حى في الممدان النفسي الررائي» 


)١(‏ أماتصوق عل مصمك دوناء تلم مادم اء عوتطعراماة5 رعمطادز5 .معتاءلم 
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لايمتير الأصل إلا مروراً من بنية الى بئية أخرى بالاضافة الى ان هذا المرور 
يفسر الأخرى كا أن معرفة الاثنتين ضرورية لفهم المرور عندما نعتيرء تحويلا. 


ولكن ذلك يودي الى تتسجة من المفمد ذكرها » لأنها تلخص اعتراضاتنا على 
لقي شتراؤس اكثر بما تلخصبا الافكار العامة في هذا المؤلف بكامة . 


ه يصمح من المستحيل تقدم الانتروبولوجيا كتحد للتاريخ» أو تقد التاريخ 
كتحى للانترويولوجما » المقاية بلا طائل بين عم النفس وعل الاجتماع او بين عل 
الاجتماع والتاريخ. وبالنباية ترتكز إمكانية العلوم الانسانية على إمكانية اكتشاف 
قوانيت العمل والتطور والاتصال الداخلي للمنيات الاجتماعية »وبالتالي ترتكز على 
تصميم طريقة التحليل البنيوية التي اصبحت قادرة على تفسير شروط التغير 
والتطور المنيات ولوظائفبا »( ص 85 ). المنئة والوظمفة » الاصل والتاريخ» 
الشخص الفرد والجتمع > كل هذه المفاهم تصبح عندئد غير منفصلة في ينبوية, 
هذا مقهومها وذلك عقبار ما تتقن أدواتا التحطملية ‏ 


بنيوية دون بتيات . - يقدم لنا كتاب « قوكو »2 « الكشات والأشياء » 
معومطك 1 أء امم و1 » بالمكس » مثالا مدهشا لسمل ذا أسلوب يراق متلىء 
بالأفكار غير المتوقمة اللامعة ويدل عن معرفة عاسة ( مدهشة بشكل خاص قبا 
يتعلق بتاريخ الببولوجما ويدون مرادف قبا يتعلق يتاريخ علم النفس) ولككته لا 
تحمل منالمنموية المألوفة إلا بعض الظواهر السلبية»من دون ان تستطيع أن تيز في 
كتابه وأثريات العلوم الإنسانية»شيء إلا البحث عن تماتج مثالية تصورية مرتبطة 
يشكل خالص باللغة . تحقد ؛اتتوعنده8 تشكل خاص على الانسان ويعتير العاوم 
الانشائية جرد تتبجة وقتية لهذء التطورات ( التاريخنة اولاً ) أو العلومية الت 
تنلاحق بدون ترقيب عبر الزمن ؛ وبالقعل » هذه الدراسة العلية التي نشأت في 
القرن الناسع عشر > سوف تتفي بمبتة جمملة من دون أن تنمكن من التوقصع 
ما هي التوعبة العلوهية الجدئدة الي سكستقيدلها . 


اويل 


أحد أساب هذا اتقود القريب يبحث عنه «فوكوه يفضول ف البنيوية نفسبها 
التي تنفتتح على الامكانات تفسهاءوعلى عملية تطبيْر العقل التجربي القدم بواسطة 
إنشاء لغات شكلمة وبجمارسة تقد نان العقل الصافي انطلاقاً من اشكال جديدة 
« للأولمة الرياضمة » . وبالفعل اذا عممنا قدرات اللغة نفسها في لعبة الإمكانيات 
اللمّدة إلى تقطتبا القصوى قالذي يظهر هو أن الانسان « منتهي »> وبباوغه قة 
كل عبار مكتة لا يصل إلى قلبه بل الى الحافة التي تحدء : في هذه المنطقة 
حيث مجول الموت > حيث يبو الفكر ويتراجع وعد" الاجل لا نهائيا . 
( ص4وم - ووم ) . ومع ذلك لا تشككل البنيوية طريقة جديدة؛ إنها الضمير 
الواعي والقلق للعلم الحديث . 

ان الخدمة الخاصة التي يقدمبا الماوميون الشاكون هي إثارة مسائل جديدة 
بزعزعتهم أوضاع الرخاء . تأمل اذأ أن يرقظ 6ابروءنه! بجيء د كانط جديد » 
يحملنا في استقامة ثانبة من ر كوده الدغمائي . ننتظر بشكل خاص من العبل 
الذي يتوخى الثورية » الذي يقدمه لنا هذا المؤلف » نقد خلص] لعلوم الانسان 
وإيضاحات كافية لفقيوم الجديد للعاوسة » وتبرير للتصور المحدد الذي يعطيه 
للبنوية . بهذه النقاط الثلاثة نبقى على جوعنا لأننا لن نجد تحت هذه القدرة 
الرائعة على التقدم سوى عدة تأكيدات او إمقاطات . وعلى القارىء أن يعني 
بإيحاد البراهين بتنفيذه التقريبات ا يستطيع . 

لا تشكلى العلوم الإنسانية مثلآ « علوم خاطئة» فحسب» بل إنها لا تشكل 
علوم مطلقا » والشكل الظاهري ؛ الذي يحدد وضعيتها ويشرسها في العاوسة 
الحديئة » يضعبا قي نفس الوقت خارج التحديد الذي يحعلبا علوم . وإذا سألنا 
عندئد لماذا سمت بهذا الامم » يكتفى بالتق كير بأنها تنتمي إلى التحديد الأثري 
لتجذرها وبأنها تدعو وتستقيل الانتقال من نائج مستعارة إلى علوم . 

إذا طالبتا الآن يبراهين هذه التأكيدات غير المتوقعة لن نجد إلا البراهين 
التالة : 
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١‏ - الشكل الظاهري الذي يحدد وضعتها هو ثلاثي السطوح ععلغات 
الذي اخترعه فوكو » أما أبعاده الثلاثة فبي : 

أ العلوم الرياضية والفيزيائية : 

ب - البيولوجيا والإقتصاد والعلوم اللقوية التي لا تشتكل علوم إنسانية . 

ج - التفكير الفلسغي . 


ب يما ان العلوم الانسانية لا تدخل في الفقرات أك“ب »© ج لا يمكنلهذه إذاً 
أن تكون علوما ( هذا ما أرد يرهانه ) . 


م أما إذا أردن أن نعل لماذا تمتبركذلك» فإنوالتحديد الأئري لجذريتبا» 
يفسر هذا الاعتبار بسبولة» لأن تحديدات قوكو الأثرية » تعود إلى الحديث يعد 
ذلك عما جرى > وكأت ذلك كان يمكن أن دستنتج أوليا من معرفة علوميتها » 
لأن التاريخ يبرهن أن كل ما هو مفكر به سسبقى يفكر به بواسطة فكرة لم 
تخلق بعد» . 

في الواقع يسبل نقد قوكو للعلوم الانسانية المهمة بعض الشيء » بإعطاء 
هذه الملوم تحديداً محدداً لا يقبله أي من مثليبا . مثالاً على ذلك لا شكل عل 
اللغة علماً اتساننا يتعلق فقط بهذا التعبين « الطريقة التي يستعملها الأفراد أو 
امجموعات لتمثيل الكلام. .. الخ)». لقد نشأعم النفس العلميمنالقواعد الجديدة 
التي فرضها الجتمع الصناعي على الأفراد في غضون القرن التاسع عشر ( كنا 
نحب أن نعرف ما هي هذه القواعد ) وجذوره الببولوجية قد قطعت بإصرار . 
وهكذا لا يبقى من عل النفس هذا إلا تحليل للتصورات الفردية التي يستطيع 
أن يكتفي بها مطلق عام نفسي؟وبالطبعفإت العقل الباطنالفرويدي الذييقدره 
فوكو بقدر » يعلن تباية الانسان بعنى تفكك عقا الواعي كأداة دراسة متميزة 
تعسفيا . يتسى قوكو أن الحياة المعرفية يكاملها متعلقة ببتبات غير واعية 
أيضا» ولكن عملها يربط المعرفة بالحياة في كليتها . إن ذلك كله يفقد أهميته 


هم - الينيوية 5 


إذاكان هذا النقد المتميز هو من لإكتشاف ؛ من أول وهلة يبدو مقهوم العلومية 
جديداً وسمدو حاملا نوع من البنوية العلوة وهذا مرحب به . ولاتشكل 
العاوميات هدكةوزون يموعة فئات أولية بالمعنى الكانطي للكلمة لأنه » بشكس 
الآخريات أو بعكس نظرة ١‏ لبقي شتراوس الإنساتبة » الي تفرض نقسها 
كصرورة بشكل دائم * تتلاحق الأولى في مجرى التاريخ وحقى يطريقة غير 


متوقعة . 


كا ان العلوميات لا تشكل مموعات من العلاقات الظاهرية الي تتأق من 
عادات فكرية بسيطة أو من طرق ضاغطة يمكن أن تعمم في وقت ما من 
00 . ولكن هذه العاوسات. تشكل « أو”لمات تاريخية » > الشسروط 
بقة لامعرفة » كالأشكال الألوهية » ولكن لا تبقى إلا مد محدودة في 
: 0 مكانها لقيرها عتدما تفقد .حظبا . من الصعب عتدها نقرأ 
تحليلات فوكو عن العاوميات التي عيزها تدريحيا > أن لا نفكر « بالناتج » 
قعسونلومدم التي وصفبا حطدع - 5 .25 في مؤلفه الشبير عن الثورات 
العاممة'!' . لاوهلة الأولى تبدو محاولة قوكو أكثر عقا كلأنا ذات طموح بنيوي » 
ولأنها إذا نجحت فسوف تؤدي إلى أكتشاف يداف علرمية الها تريط يمتها 
ألبادىء الأساسية للعلم في حقبة معينة » بينا يعت يقتصر كوهن على وصفها وعلى 
التحليل 'التاريخي للآزمات التي أحدثت التغييراث . ولكن من أجل تحقرق 
مشروع فوكو » كات يتوجب وحود أسلوب عوضا عن التساؤل بأية شروطل 
مسيقة لنا ال أن تعتبر أن علومية تعمل بالمنى الحدد» وحسب أية معابير يمكننا 
تخطي هذه المجنوعة أو تلك من العلوميات الختلفة التي يمكن لآي ركان أن يبنيها 
محسب الطرق المتنوعة لتفسير تاريخ العلوم . وثق” فوأكو محدسه واستيدل 
الازتجال التفكري كل منوجية نظامية . 


5ه باتو بحتولآ . مهنس اوبمم ع5 ل معلعءو أه ع«تاعنه 5 م1 )0 
.1962 ويدعتاطت 


الملل 


هناك خطران كانا عتومين : 


أ- الاعتباطية في الميزات التي أطلقت على العلومية ٠‏ أتت يعض المزات في 
مكان ميزات أخرى مكتة وألقيت بعضها بالرغم من أهميتها . 


ب - التغاير في يعض الخواص المعتيرة متضامنة > ولكن المنتسة لمستويات 
مختلفة من الفكر مع أتها تاريخما معاصرة . 

قما يتعلق بأولى هذه المقبات» فإن ثلائي السطوح» الذي تكلمنا عنه والذي 
يأل العلومية المعاصرة إعيتاطي من جميع وجيات النظر . قبل كل شيء يعطي 
فوكو نفسه الى كنا رأينا بأن يتطلق من العلوم الإنساتية على طريقته 6 طارحا 
عل اللغة والاقتصاد عندما تتعلق ليس بالأنسان » ولكن بالفرد او بالمجموعات 
الضيقة > ببنها مهم علم النفس وعل الاججّاع داخل ثلاتي السطوح دوت أن بيلفا 
مركزاً تأبتا . نرى اذأ ان هذه الغلومية تخص فوكو نفسه ولا تخص التبارات 
العلمية التي يعود قنصمغها على طريقته الخاصة . من ناحية أخرى» فإن ثلائيه هو 
ثلاثي” سكوف “بمنها تحد أن المبزة الاساسة للعلوم المعاصرة هي مموعة التفاعلات 
التي تسعى لإعطاء النظام شكلا دائرياً مع تداخلات متعددة:دينامية حرارية » 
وتقلبة الاعلام . عل النفس « الاتوثوجما “« عم التفس اللغوي ع القواعد المولدة» 
المنطق < التكون النفسي ... الخ . وأخيرا "يارج التفكير الفلسقي كيد 
مستقل © بينها تسعى العلومية يوم بعد يرم لأن تكون مم كل واحد من هذه 
العلوم » ويتعلق مركزها نفسه أكثر فأ كثر بدائرة هذه العلوم تفسها ويالعلاقات 
الإنضباطية المشتركة التي تتغير يدون انقطاع»(ولكن على ماذا ينطوي التأ كيد 
الذي يعود غالبا عن الميزة ) « التجريسة السامية » لهذا« الارزدواج الغريب » 
الذي عمثله الاتسان . 

أما فيا يتعلق بالخطأ الثاني لملوميات فوكو » أي التغاير الباطني»يبدو ذلك 


يايلا 


واضحا جداًفياللائدة من الصفحة 1م كحمت *تر'جع عاوميات القرنين السابع والثامن 
عشر الى التسق الخطي والى اشجار الصنافة معسوتسدمدهءدة وه«اعد . وبالقعل 
يتعلق عل قوانين التصنيف ببنبة بسيطة تنتم يإلى التجمع المنطقي ( راجسع 
مقطع ؟1 ) . ولكن يبنا ظل' الفكر البيولوجي على هذا المستوى » توصل 
الفكر الرياضي“منذ القرن 4١‏ الى التحليل التفاضلى 1هم: نه نمقصة عوراهسة 
والى فائج تفاعل ( ليست شطبة في شيء ) كمبدأ نبون الثالث ( التساوي بين 
الفعل ورد الفعل ): أن ندعم العامية يحجة القول بأن المقصود هو تفس العاومية 
لآأن هناك ترامنا . هذا محملنا ضحية للتاريخ بالممنى الضيق > ينما يدتعي 
فوكو النخلص من ذلك > بواسطة علمه الثقاني في « الأثريات » . تكون عندئدذ 
قد تخلينا عن المستويات » في حيناننا نوجد هنا يكل تأ كبد بين مستويين مختلفين. 


هذه المسألة الكلية للنستويات » تغبب كليا من أيحاث فوكو لأنها تتنافى مع 
عاوميته الشخصية « والآثرية » . ويصح سعر هذا التنافي باهظا الغاية » وتتابع 
العلوميات غير مقهوم أبداً » ويبدو أن مبدعبا يظبر بعض الارتياح . قبالقعل 
لاتستطيع العلوميات المتتالية أن تستنتج الأولى من الثانية لا شكليا ولا 
ديالكتركيا حتى ولا تنتبج الواحدة بعلاقاتها مع الآخرى يأي ارتباط كارن 
ورائيا أم تاريشياً . وبتعبير آلخر فإن الكلمة الأخيرة د لعل آثر » العقل هي 
أن العقل «تحول من دون سيب »2 وتظبر بنماته وتختفي بتغيرات فجائية أو 
بروزات آنية حسب الطريقة التي كارن يستدل بها الببوأوجيون قبل البنيوية 
الإحمائية الآلمة المعاصرة . لا نبالغ إذا إذا نمتنا بنيوية فوكو يالبثيوية الخالية 
من البنيات..هذه اليتيوية تألخد من البنيوية السكونية جميع مظاهرها السلبية: 
عدم تقيم التاريخ والتكوين » نفي الموضوع نفسه لأن الانسان سائر إلى الزوال. 
أما قبا يتعلق بالمظاهر الايحابية فلا تشكل يناته إلا تراسم تصورية وليس 
مجموعات من التحويلات تحافظ على تفسها بضيطبا الذاتي . النقطة الثابتة 
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الوحمدة في هذه اللاعقلانية الأشيرة عند فوكو هي الرجوع إلى اللغة الصممة 
على أنها تسطر على الانسان لأا شارجة عن الأفراد: ولكن حتى «دكائن اللغة » 
عمدهدة! 35 ععاة يبقى طوعيا يشكل بالتسبة إلبه » نوعا من الغموض الذي 
محلو له فقط ات نشير إلى « إصراره المَعمّى » . 


ببين عمل قوكو بالتأكيد استحالة الوصول إلى ينبوية متماسكة إذا عزلنا هذه 
البنبوية عن البنائية""؟ . 


)١(‏ في مقابة في دار الاذاعة الفرنسية نقلتها مجلة «ع«نوع11644 عسنةعدته0 9[ » عدد 
15 يعطي قوكو لاحاثه تأرية -جديدا يبعده تقريياً عن أحاسيس القارىء غير المتحاز. 
ويبدى من القيد الإشار: ة الى أن هذا التفسير الجديد لا يستطيع إلا أن يبهج الراقبين يشر ق»تتمة 
اعماله . اذا استوعيئنا جمداً 0 فإن الانان الائر الل الزوال لم تعد الاثسان الذي تصيو اليه 
الدراسات الموضوعية ولكنه انسان ينتمي لإحدي «الإؤسات الفلفية » التي لم تعد وائجة.أضف 
الى ذلك أن البحث العاومي أصبمداخغلا في متلف الملوم بدل أن يتكيء على « ببولوجيا من أجل 
الفلاسفة » ... الخ ومكذ! اشيراءقي هذا النوع من الجاعية في العمل النظري » تكتمل فلسفة لم 
تحد بعد مفكرها الوحيد زيحئها الإفرادي . في هذه الال تتلطف جموعة الاتبامات التي قدمبها 
فركو ؛ مثالا عل ذلك « اثنا لا تقتل التاريخ يل نقتل التاريخ الخاص بالفلامفة » هذا التاريج 

نعم آريد أن أقتله ». تأمل اذآ من فوكوء بعد أن عاد قاكتشف انان عتلق] عن ائسان الفلامفة 
( أو محبذي عل التفس القلسفي )ان يعيد اله بثياته وأن محمد سمتى في البثيرية الموصوعية«أرائل 
يحثه الافراديه؛بدل أن يرى في البتيريين جموعة متنوعة من الؤلقين صدتف قيها وثما عنإرادته » 
«دفئة توجد من أجل الآغرن ء من أجل الذين لايكرتوه © . 


1 


بتلخيصتا القضايا الي حاولهذ! المؤلّفالصغي رأ نيبرزها يجب أن نلاحظ اولاً 
أن عدا كميراً من تطبيقات هذه الطريقة هو حديث العبد . والمنيوية نفسها 
لك تراثا طويلا في تاريخ الفكر العلمي “ ولو أن تكويتها حديث تسم بالنسبة 
الى تآريش الربط بين الاستنتاج والاختبار . إذا قدر لنا ان تنتظر هذه المدة لكي 
تكتشف إمكانة الريط هذه » فذلك عائد الى أت الميل الطيبعي للفكر هو أن 
يتبْع طريقه من السبل الى المركب وأن محل بالتالي الارتياطات وأنظمة المجموع 
قبل أن تفرض صعوبات التحليل نفسها للتعرف عليها ٠.‏ ومن ثم لأت البنيات لا 
تظبر كبنيات ولأنها تضع نفسها على مستويات . لأنه من الضروري أن جد 
أشعال الأشكال أو أن تجرد الأنظمة على القوة س » ودذلك يتطلب يهوداً 
خاضًا من التجريد المنسكس . ولكن اذا كان تاريخ المتبوية العامية طويل بعض 
الشيء» فالدرس الذي يجب ان نستخلصه من هذا التاريخ هو ان البنبوية لا يمككن 
أن أتشكل موضوعا لعقيدة او لة لفلسفة وإلا لأمكن تجاوزها بسرعة ؛ بل تشكل 
بالشرورة طريقة مع كل ما تنظوي عليه هذه اللفظة من التقنية ومن الالتزامات» 
والشرف الفتكري 4 ومن التطور في التقريبات المتتالية .“لهذا مهيا كانت فوعية 
عقلية الانفتاح غير المجدد على المسائل الجديدة التي يجب على العلوم أم:_. تحافظ 
عليبا » لايمكننا إلا أن تكون قلقين في أن نرى الموضة تستولي على نموذج معين 
وتعطينا عنه نسخات فقيرة ومشوهة . يازمنا إذآ بعض التراجع لكي تسمح 
للننبوية الحقبقبة أي الموضوعية بآن تحم على كل ما.تكون قد ذكرام وفعلناه 
8 ا اماي تر سيم من 0 
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جراء ذلك 6 أي من الابعاد الأخرى للبحث الذي يتعلق بعلوم الانسات وعلوم 
الحياة بشككل عام . وبالمكس تسعى هذه الدراسة الى توحيد هده الايعاد » 
وبالطريقة التي تتم بها جميع التوحيدات في الفكر العلمي : على غط التبادلية 
والتفاعلات . في كل مكان حمث نلاحظ يعض التشييه في يعض الوضعيات 
البنروية الخاصة » بِسَتّت لنا الفصول السايقة أن النياذج التي استعملتاها لتيدير 
هذه التحديدات او التصلبات كانت على وجه التحديد تسير في مرحلة التطور 
باتجاه معاكس للاتجاه الذي حددته لما بعدما استتخلصنا من علم اللغة مختلف 
أقواع الاحاءات الخصية » ولكن الجاتبية يعض الشيء > جاءت التحولات غير 
المتوقعة عند تومسكي لتخنفيف هذه الرؤى الحدادة . 


أما الثاني مناستنتا جاتنا العامة فبوالبحث عنالبنيات. يعقليته نفسهاءلا يمكن 
أت يوصل ذلك إلا إلى ترتبيات مشتركة الانضباط. والسيب البسيط في ذلك أثنا 
اذا تكلنا عن البندات في مبدان مصطنع الحصر » كيدان أي علم خاص » نجد 
أننا تنقاد بسرعة حقى نصبح لا نعرف أبن محدد « الكائن » من البنية.لآن البئية 
حسب تحديدها لا تتطابق أيد مع جموعة العلاقات الظاهرية الحددة ببقردها في 
العلم الذي عمستاه . مثالا على ذلك محدد لمفي شتراوس بنياته في نظام يتألف 
هن بثمات التصور التصورية واعنمععدمه معصغطهة دوتقم على نصف الطريق 
بين المنيات التستية » والمارسات أو الإيديولوجيات الموضوعية » وذلك لآن علم . 
السلاله هو علم نفس قبل كل قيء ا 

وليقي شتراوس عد في هذاء لآن الدراسة النفسية الورائية للذكاء تبين أيضاً 
أن وعي الذات الفردية لا يحتوي قطعا الإواليات التي منبا يستنتج نشاطه » 
١‏ وينطوي التصرف بالعتكس وجود « ينيات » تعرض ذكائها عفردها: زدعل 
ذلك أن هذه البتبات هي نفسها التي تنتمي إلى الفريق او إلى الشبكة أو إلى 
التكتل ... الخ. ولكن إذا سلكلا أبن نضع هذه البنيات » عندها نغير مواضع 
كنات شتراوس وذاجيب : تضعبا في منتصف الطريق يين الجباز العصي 
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والتصرف الواعي نفسه > « لآن علم النفس هو قبل كل شيء علماً بيولوجبا» » 

وقد وتستى لنا أن نواصل على هذه الطريقة > لكن با أن العلوم تشكل دائرة 
ولبست تسلسلا خطيا»فإنتا نببط من البيولوجما الى القيزياء؛هذا معناه أثنا نعود 
بعد ذلك من البيولوجيا والقيزياء الى الرياضيات »> تعود بالنباية » لتقل الى 
الانسان حتى لا نقم في عقدة التقرير بين -جسمه وروحه . إذا تايمنا استنتاجاتنا 
تجد بالفمل أن واحداً من هذه الاستنتاجات يفرض نفسه بنقس الدرجة من 
التأكيد التي يفرضها البحث المقارن : هذا الاستنتاج هو أن البنيات لم تتتل 
الانسان ول تقتل نشاطات الذات . بالطبع يحب أن فتسق المفاهم فالفارقات » 
البي تنجم عما تسميه « ذات 6» قد تراقت من جراء بعض التقاليد الفلسفية . 


أولا : يحب أن نفرق بين الذات الفردية الت لا تهم دراستنا والذات العلومية 
او النواة المعرفية المشتركة بين كل الذوات الموجودة في نفس المستوى . 

#نيأ ٠‏ يحب أن نقابل بين ما تستطيع أن تفعله الذات ضن نشاطاهبا 
الفكرية التي تعرف نتاتجها وليس إواليتها » وبين الوعي الجزثي الذي غالبا ما 
يكون مشوها 

ولكن أذا قصلنا الذات مكذا عن « اله هو « التجربة المُعاسة » » تبقى 
عملياتها أي ما تستخلصه بالتحريد المنمكس من التنسيقات العامة لأفماله' . 
والخالة أن هذه العهيات هي التي تشكل بالتحديد المتاصر المكوئة للبنيات التي 
يستعمليا . إذا دعنا عندئذ الفكرة القائلة بأن الذات قد اختفت لسل المألوف 
والعام محلها » نككون قد نسينا أنه على مستوى المعارف ( كالقم الاخلاقية او 
المالية ) يفترض نشاط الذات لا مركزية مستمرة تحررها من اتاننتها الفكرية 
الطوعمة للفائدة » وذلك لبس بالتحديد لصالح شثمولية خالصة وخارجة عنها » 
ولكن بساق غير منقطع من تنسيقات ووضعر من تيادلات : والمالة أن هذا 
السماق هو الذي يولد البنيات في عملية بناا أو اعادة بناءا المستمرتين. وبكلمة 
واحدة فإن الذات موسجودة لأن « كائن » البنيات هو محد ذاته تمتها . 


ونن 


والذي يعطيتا التيرير لهذا الاثمات هو الاستنتاج التالي المستخلص من > 
الأقارنة بين ممادين ممثلفة, : لا بوجد بنية من غير بناء مجرد او بناء وراثي ولكن 

كا رأيئأ فإن هذين النوعين من البناءات لا يبعدان عن بعضها بقدر معنا تتصور 
ذلك عامة 5 منلم بدأة مع غودل يز بين البنيات القوية تقرييا والصعيفة داخل 
النظريات المنطقية والرياضضة » اعتبرقا انٍ البنيات القوية, لا كن اعدادها إلا 
يعد اعداد البئيات البسيطة ( الاضمف ) » لكن.لكوبا ضرورية لإتماميا» 
يصبح نظام الببيات امهرد ميُضامتا مبع يناء للمجموع لإ ينتهي أبداً ويتمء 5 
جدود التعقيك ٠‏ : 

أي. أنه بتعلايدتا» ان اي عتوى يشكل حدذاته شكلا لحتوى أدنى وأن' 

شكلا مثل دم محتوى للأشكال العليا. في هذه الحال يصبح البناء الججرد المتكنس” 
الك الشكوة > لآن الشكرن يتبع هو الآخر طريئ التجريه المتمكنس » 
ولكته يبتدىء من مستويات أقل ارتفاء) . 


١‏ وبالتاكيد في اليادين حي تحبل المبطيات الورائية وإذا صح القول حيث 
تضيع كا في عل الأخلاق ‏ 1 و طَبيميا أن نظهر عظور لائق أمام لعبة رديئة 
0 ير مر نا لاخدبار! الكره كني لدو 0 ولكن في الميادين 
الاقم ند نا لتك وابنات بط خروري؟ ول بشكل الكو 
أبذا إلا طَريق المروز من 'بتمة الى 'أشرى ولكن شفة هذا المرور الاساسية مه هي ' 
ل ما ان البنية لا تشكل إلا مجموعة 
يلات »ولكن تُجذور هذه الشحويلات نهي جوز “ملية ود ى بتكو تسابق 
لآدوات امب ١‏ ْ 


١‏ ولكنمشكة التكون هي اكثر من مسجرد سوال في عل النفس : اتهاممنى 


مغبيوم المنئة ذاته الذي, إنيمة . . .والانتقاء العلومي الإساسي يعتيد. اتتقاء؟ لسيق., 
إنتقاءاً المنائية 


وبالطبع يبدو جنةابا بالنسبة لارياضي أن يعتقدهبامثل »» وأن يفكر أنه 
قبل اكتشاف الأعداد السالية وقبل اكتشاف استخلاص الجذور للأعداد التخيلية 
١ - ١‏ » ات هذه الاكتشافات كانت موجودة منذ الأزل في الجثّة ٠‏ ولكن 
منذ قانون غودل» توقف الله نفسه عن موده وأخذ يني من دون انقطاع أنظمة 
ترداد قوة ما مجع حا اكثر . 


والحال أننا اذا مررن من الرياضات الى البتمات الواقعية او « الطببعية » » 
تزداد عتدئذ المشكلة حدة : ففطرية العقل عند شُومسي او استمرارية الفككر 
الانساني عند ليفي شتراوس لا ترضيان الروح إلا بشرط إهمال الببولوجيا . اما 
فما يتعلق بالينيات العضوية فسمكتنا أن نرى قيها بدورها » إما تتائج البناء 
المتطور » وإما تتابع ترتيب كانت عتاصره مسحة في كل حين في الحوامض 
النواتئة الأصلية ‏ 


وبالخلاصة فإن المشكلة تعاود طرح تفسها على جميع المستويات . أمافي 
الممادين الحدودة حيث وضعنا اتقسنا فكفينا » لكي نستنتج » أن تلاحظ بآن 
الأيحاث حول اليتاء الوراثي موجودة » وأنها كثفت.ولم تضعف قط من جرام 
الرؤى المثبوية » وبالتالي » أن تأليفا يفرض نقسه كا نرى ذلك في عم اللفة 
وسسكولوجمة الذكاء . 

تبقى النفعية اذا كان موضوع الممرفة. ل يقصى جانبا من قبل البقبوية » واذا. 
كانت بناته لا تنفصل عن التكون » فن البديهي أنه قصور الوظيفة يفقد شيئاً 
من قدمته ويبقى منطويا في الانتظام الذاقي الذي تتتبجه البتيات . 

ولكن تتمزز هنا أيضا حجج الواقع بواسطة الأسباب الشكلية أو الحقوقية. 
ويرجع تفي العمل بالفعل قي ميدان البثيات, الطبيعية الى افتراض وجود كيان 
اذاكان ذلك يتعلق بالموضوع نفسه أو بالمجتمع او بالحياة .؛. 
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